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صالح البيضاني

} صنعاء – تراجعت احتمالات حصول انفجار 
كبيـــر في صنعاء اليوم بين الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالـــح والحوثيين (أنصار الله) 
وذلـــك بعدمـــا هدأ هـــؤلاء مـــن تصعيدهم في 
مواجهـــة التظاهرة التي ينـــوي حزب صالح 

تنظيمها في الذكرى الـ35 لتأسيسه.
واغتنـــم الرئيس الســـابق حملة التصعيد 
الحوثيـــة عليه خـــلال الأيام القليلـــة الماضية 
ليطـــرح مجـــددا حوارا مـــع المملكـــة العربية 
الســـعودية على قاعدة ”لا ضـــرر ولا ضرار“، 
وهـــي قاعـــدة أسســـت للعلاقات بـــين اليمن 

والمملكة منذ العام 1970. 
ولخصت مصـــادر سياســـية يمنية رفيعة 
المســـتوى الوضـــع القائم، في ضـــوء تراجع 
الحوثيـــين عـــن لغـــة التهديـــد المباشـــر، بأن 
”الانفجـــار في صنعاء تأجّل لكـــن احتمالاته لا 
تـــزال موجودة في الأيام والأســـابيع المقبلة“، 
خصوصـــا أن أســـس الخـــلاف العميـــق بين 

الجانبين لم يطرأ عليها أي تغيير.
وقلب صالح موازين تحالفه مع ميليشـــيا 
الحوثيـــين فـــي اليمن، عندما قـــال في خطاب 
الأربعاء إنه مســـتعد للدخول في حوار مباشر 
مع الســـعودية، والقبول بتشكيل لجنة تبحث 
أمن منطقة الخليج، بإشراف من مجلس الأمن.
وكان الرئيـــس اليمني الســـابق يدافع عن 
إقامة مهرجان حاشد اليوم في صنعاء احتفالا 
بالذكرى الخامســـة والثلاثين لتأسيس حزب 
المؤتمر الشعبي العام، الذي حاول الحوثيون 

عرقلة انعقاده، لكن دون جدوى.
وقال صالح، خلال اجتماع باللجنة العامة 
لحزب ”المؤتمر الشـــعبي العام“ الذي يتزعمه، 
إنه ”على استعداد للحوار على قاعدة لا ضرر 
ولا ضرار، ومســـتعدون أن نتفاهم مع الأشقاء 

في السعودية كما حدث في العام 1970“.
مفاوضـــات  إلـــى  يشـــير  صالـــح  وكان 
إنهاء الحـــرب بين أنصار الإمـــام المدعوم من 
الســـعودية، والعســـكريين مـــن الجمهوريين 

الذين كانت تدعمهم مصر.
لكنـــه اشـــترط إلغاء قـــرار مجلـــس الأمن 
الدولـــي 2216 باعتبـــاره قـــرار حرب، حســـب 
وصفـــه، بالإضافة إلـــى رفع اليمن مـــن البند 

السابع.
وظهر الرئيس اليمني الســـابق في خطابه 
بمظهر من يطمح لتقديم نفســـه كعنصر سلام 
رئيســـي في اليمـــن، وبدا أن هدفه اســـتدراج 
الســـعودية إلى طاولة المفاوضـــات، بما يعيد 
إليه شرعية يفتقدها منذ تحالفه مع الحوثيين 

المدعومين من إيران.

ونفـــى صالح ارتباط حزبـــه بإيران أو أي 
دولـــة أخرى، وقـــال إنه ”لو لـــم يدمر الجيش 
ويفكك“، في إشـــارة إلى قـــرار بإعادة الهيكلة 
الذي أصدره الرئيـــس عبدربه منصور هادي، 

”لكانت المعادلة اليوم مختلفة في اليمن“.
فـــي مـــوازاة ذلك بـــدا الحوثيـــون كأنهم 
اســـتنفدوا كل وســـائل الضغط علـــى صالح 
مـــن أجل عدم إقامـــة التظاهـــرة الكبيرة، قبل 
أن يتراجعـــوا خطوة إلى الوراء أمام إصراره 
على المضي قدما في التصعيد، الذي بات ينذر 

بدخول الانقلابيين في صراع داخلي حاد.
وأصدر رئيـــس ”اللجنة الثوريـــة العليا“ 
محمد علي الحوثـــي، الذي يتهم بقيادة حملة 
التحريـــض على الرئيس الســـابق، بيانا غلب 
عليـــه طابع التهدئة، في محاولة للتخفيف من 
حدة بيان سبقه بســـاعات صادر عن ”اللجان 
الشـــعبية“ التابعـــة للحوثيـــين وصف صالح 

بـ“المخلوع“.
وفي وقـــت ســـابق اتهم بيـــان الحوثيين 
شـــديد اللهجة صالح بـ“الغـــدر“، وأنه تجاوز 

الخطوط الحمراء بوصفه ”اللجان الشـــعبية“ 
بالميليشـــيا، وحمل البيان تهديدا غير معهود 
لصالـــح، وقـــال إن“ عليه أن يتحمـــل ما قال، 

والبادئ أظلم“.
وجاء بيان الحوثـــي، الذي دعا فيه صالح 
إلى الاعتذار مقابل التهدئة، لنزع فتيل التوتر 
الذي تجاوز مرحلة المناوشـــات الإعلامية إلى 

مرحلة التهديد المباشر لصالح وحزبه.
وقال صالح مخاطبا الحوثيين ”امســـكوا 
مجانينكـــم أو عقلوهم“، وأضـــاف ”لا تصبوا 

الزيت على النار البلاد مكهربة“.
ورغـــم موجة غضـــب عارمة فـــي صفوف 
الحوثيين، رددوا خلالها شـــعارات ”التصعيد 
مقابل التصعيـــد“ و“اقتحامات لا انتخابات“، 
بـــدا الأربعاء أنهـــم يتراجعون عـــن خططهم 
لعرقلـــة فعالية حزب المؤتمـــر، إذ حذر البيان 
الأخيـــر مـــن أن ”تنزلق البلاد – فـــي ظل هذه 

الظروف– إلى أتون صراعات داخلية“.
وتقول مصادر إن صالـــح الصماد، رئيس 
المجلس السياســـي الأعلى، نجح في التوصل 

إلـــى اتفاق مع حـــزب المؤتمر حـــول مهرجان 
اليـــوم، بعـــد أن صـــدرت تعليمات مـــن زعيم 
الجماعة عبدالملك الحوثي بكبح جماح بعض 
القيادات الحوثية الميدانيـــة التي كانت تميل 

لتفجير الوضع عسكريا.
وقـــال عضـــو اللجنـــة العامـــة للمؤتمـــر 
إن  لـ“العـــرب“  الشـــجاع  عـــادل  الشـــعبي 
”الحوثيين تحركهـــم الحماقة والمؤتمر تحركه 
الثوابت الوطنية، وما كان للثوابت أن تتراجع 
يوما ما. المؤتمر يمضـــي منذ 2011 إلى الأمام 
متمســـكا بمرجعياته الشعبية والوطنية، وقد 
ســـقطت أمامه كل المشاريع الصغيرة وغادرت 

المشهد غير مأسوف عليها“.
وكشفت مصادر خاصة لـ“العرب“ عن اتباع 
الحوثيين لسياسة مختلفة في مواجهة صالح 
وحزبه، إذ باتوا يعملون على تحجيم الفعالية 
مـــن خلال وضع العوائق أمـــام أنصار صالح 
والحيلولة دون وصولهـــم، إضافة إلى إطلاق 
حملة اعتقالات في صفوف قيادات المؤتمر في 

المحافظات التي تتولى عملية الحشد.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

هـــارون محمـــد فاروق يوســـف أزراج عمر إبراهيم بن مراد حســـن السوســـي فيصل عبدالحســـن وارد بدر الســـالم أبوبكر العيادي عبدالله مكســـور ســـارة محمـــد ناهد خزام

تراجع الحوثيين يؤجل الانفجار في صنعاء
[ علي عبدالله صالح يستغل خلافه مع الحوثيين للتقرب من السعودية

[ تركيا لن تتردد في تأمين المثلث الحدودي لو اقتربت منه ميليشيات موالية لإيران 

الخميس 2017/08/24 - الموافق لـ 02 ذوالحجة 1438
السنة 40 العدد 10732

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

Thursday 24/08/2017 
40th Year, Issue 10732

} بغداد - ألقت أنباء انسحاب بعض فصائل 
الحشـــد الشعبي المدعومة من إيران من معركة 
تلعفـــر، بظلالها علـــى التطورات السياســـية 

والميدانية في العراق.
وقالت حركة عصائـــب أهل الحق وكتائب 
حزب الله العراق، إن مقاتليهما انسحبوا من 
مواقـــع قرب خطوط الاشـــتباك في تلعفر، بعد 
”رصد مشـــاركة أميركية واســـعة“، في معركة 

استعادة القضاء.
وأطلقت معركة تلعفر في نينوى، نشـــاطا 
سياسيا نحو العاصمة العراقية، فبعد ساعات 
من وصـــول وزير الدفـــاع الأميركـــي جيمس 

ماتيس إليهـــا ولقاء رئيس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبادي ورئيس إقليم كردستان مسعود 
البارزانـــي، حطـــت في مطـــار بغـــداد طائرة 
تحمل وزير الخارجية التركي مولود جاويش 

أوغلو.
وتزامن وصـــول الوزيرين مع تفاعل أنباء 
عن انســـحاب بعض فصائل الحشـــد الشعبي 
من معركة اســـتعادة مدينـــة تلعفر آخر معاقل 
تنظيـــم داعـــش فـــي محافظـــة نينـــوى، فيما 
ذهـــب مراقبون إلـــى أن هذا التطور ”ينســـف 
فكرة تبعية قوات الحشـــد الشـــعبي للحكومة 

العراقية“.
وقالـــت مصادر سياســـية رفيعة في بغداد 
لـ“العـــرب“، إن ”ملـــف معركـــة تلعفـــر تصدّر 
مباحثـــات ماتيـــس وأوغلـــو مع المســـؤولين 

العراقيين“.
لكن خبراء عسكريين في بغداد يؤكدون أن 
مقاتلي ”العصائب والكتائب، لم يكن لهم دور 

فعلـــي في المعركة، ولن يؤثر انســـحابهم على 
خطتها“.

وقال هؤلاء إن ”خطة اســـتعادة تلعفر، لم 
تكـــن تتضمن أي دور لمقاتلـــي حركة عصائب 
أهـــل الحق وكتائب حزب اللـــه، اللتين تدينان 
بالولاء لإيران، وتقلدان دينيا، المرشـــد الأعلى 

علي خامنئي“.
وبعكس ذلك، يلعب لواء علي الأكبر وفرقة 
العبـــاس القتالية، أدوارا رئيســـية في معركة 

تلعفر. 
مرجعية  يقلدان  العســـكريان  والتشكيلان 
علـــي السيســـتاني فـــي النجـــف، وينســـقان 
بشـــكل تام مع القيادة العراقية العامة للقوات 

المسلحة.
ولكـــن الملفـــت، وفقـــا لمراقبين، هـــو الدور 
المحوري الذي تلعبه منظمة بدر برئاسة هادي 
العامري فـــي معركة تلعفر، بالرغم من صلتها 

الوثيقة بطهران.

أن  وذكـــرت مصـــادر ميدانية لـ“العـــرب“ 
”قيـــادة فيلق بـــدر تنســـق بفعالية مـــع قيادة 
العمليـــات المشـــتركة، وتنخـــرط فـــي محاور 

المعركة، بشكل سلس“.
ويتحدث سياســـيون عراقيون عن إمكانية 
”تحـــول بوصلـــة منظمـــة بـــدر، مـــن المحـــور 
الإيراني، إلى محور الولايات المتحدة والخليج 

والعبادي“.
وأضافـــت المصـــادر أن ”الفصائل الموالية 
لإيران في الحشـــد الشـــعبي، اختارت مواقع 
انتشـــار لا تتصل بمجال التأثير الحيوي في 
معركة تلعفر، مفضلة أن تهيّئ مسرح عمليات 
ينفتح على مثلـــث الحدود بين العراق وتركيا 
وسوريا، وهو ما دفع الأميركيين والأتراك إلى 

التحرك سريعا“.
وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة في بغـــداد، أن 
”قيـــادة العمليات المشـــتركة، حـــذرت فصائل 
في الحشد الشـــعبي، من العمل خارج الخطط 

المرســـومة، مـــا قـــد يعـــرض عناصرهـــا إلى 
الاستهداف“.

وتابعـــت، أن ”تركيـــا ربما لن تتـــردد في 
التدخل العســـكري لتأمين المثلـــث الحدودي، 
لـــو اقتربت منه ميليشـــيات مواليـــة لإيران“، 
موضحة أن ”القيادة التركية ربما لديها ضوء 

أخضر أميركي في هذا الشأن“.
وعـــزا مراقب سياســـي عراقي انســـحاب 
فصائل من الحشـــد من معركـــة تلعفر، إلى أن 
ما يجري فيها يختلف عما جرى في الموصل.

وقال في تصريح لـ”العرب“، ”المدينة تكاد 
تكون فارغة من الســـكان. ولأنهـــا ذات غالبية 
شـــيعية فإن فصائل الحشـــد الشـــعبي تبدو 
مطمئنـــة إلى أن مجـــازر جماعيـــة عن طريق 
الخطـــأ كما حـــدث في الموصل لـــن تقع هناك، 
إضافـــة أنها لـــن تكون غنيمة حرب لأســـباب 
طائفية لذلك فضلت الفصائل المنســـحبة عدم 
المشاركة من أجل ألا تقع خسائر بين صفوفها“.

فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران تنسحب من معركة تلعفر

} الريــاض – ضغطت الولايـــات المتحدة على 
قطـــر عبر تجاهل التعجّـــل القطري بالوصول 
إلـــى حل للأزمـــة الخليجية التي نشـــبت منذ 
أعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين 
في الــــ5 مـــن يونيو الماضـــي مقاطعـــة قطر، 
مغلقة بذلك الباب أمام محاولات الدوحة خلق 

وساطة غربية تزاحم الوساطة الكويتية.
وأرســـلت واشـــنطن رســـالة واضحة إلى 
قطـــر مفادها أنها لم تعد على عجلة من أمرها 
للوصـــول إلى حـــل للأزمـــة، وهو مـــا أحبط 
مسؤولين قطريين كانوا يلقون آمالا على زيارة 
يقوم بها مستشـــارون كبار للرئيس الأميركي 

دونالد ترامب للمنطقة.
وبدت التحـــركات الأميركية غير مقتصرة 
على نقـــاش الأزمة الخليجية فقـــط، فقد قالت 
وكالتـــا الأنبـــاء الســـعودية والقطريـــة فـــي 
وقت متأخر من مســـاء الثلاثاء إن مســـؤولين 
أميركيـــين بارزيـــن اجتمعـــوا مـــع قـــادة في 
الســـعودية وقطـــر لبحث عملية الســـلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، من دون التطرق 

للأزمة القطرية.
واجتمع كبير مستشاري الرئيس الأميركي 
وصهره جاريد كوشنر، بالإضافة إلى جيسون 
غرينبلات المفـــاوض الأميركـــي ودينا حبيب 
بـــاول نائـــب مستشـــار الأمن القومـــي، بولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان في 
جدة، قبل أن يتجهوا إلـــى الدوحة للقاء أمير 

قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
الصـــراع  إنهـــاء  جهـــود  جانـــب  وإلـــى 
الفلســـطيني الإســـرائيلي، قالت وكالة الأنباء 
الســـعودية إن الجانبـــين بحثـــا تحقيق ”أمن 
واستقرار وازدهار الشرق الأوسط“. ولم تذكر 
أي مـــن وكالتي الأنباء الخلاف المســـتمر منذ 
شـــهور بين الرياض والدوحة والذي لم تفلح 

جهود الوساطة الكويتية في حله.
وأشـــارت مصادر دبلوماســـية غربية في 
الرياض إلى أنه لـــم يعد بإمكان قطر التعويل 
على أي ضغوط تمارسها واشنطن والعواصم 

الغربية لإخراج الدوحة من مأزقها الحالي.
وقالـــت المصادر إن واشـــنطن باتت تعتبر 
الانقســـام الحالي أمـــرا واقعـــا، وأن تعاملها 
مع قطر يأخذ بعين الاعتبار المزاج الخليجي-

المصري العام، الذي لم يعد يقبل التساهل في 
مســـألة دعم قطر للإرهاب الذي يهدد استقرار 

دول المنطقة.
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية إن الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان والمســـؤولين الأميركيين 
بحثوا سبل تعزيز علاقتهم وتعاونهم الوثيق 
”كمـــا وافـــق الجانبان علـــى دعـــم توجههما 
الهـــادف إلـــى تحقيق ســـلام حقيقـــي ودائم 
بـــين الإســـرائيليين والفلســـطينيين وتحقيق 
أمن واســـتقرار وازدهار الشـــرق الأوسط وما 

وراءه“.

واشنطن تضغط على قطر 

بتجاهل دعواتها للحل

هادي العامري

سنحسم معركة 

تلعفر سريعا 

ونستعيدها من داعش

توماس كوك: السائحون عائدون إلى تونس
ص ١١

مسلسل الهيبة يخسر نادين نجيم
ص ١٦

استعراضات متبادلة للقوة

تشاد: قطر تزعزع استقرارنا
ص ٣



} بيروت - لم تفلح جهود الوساطة الجديدة 
بين الفصائل الفلســـطينية في تهدئة الوضع 
بمخيم عين الحلوة، الذي لا يزال يشـــهد حالة 

من التوتر.
وأُغلقت ســـرايا صيدا الحكومي الأربعاء، 
بعد إصابة 5 أشـــخاص بينهـــم عنصران من 
حركـــة فتح وآخران من أمـــن الدولة برصاص 
القناصة، حيث نقلا إلى مستشفى الهمشري، 

وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وبينمـــا تتصاعد حـــدة الاشـــتباكات في 
المخيـــم، ذكرت تقاريـــر لبنانيـــة أن المتطرفين 
هدّدوا بقصـــف مدينة صيدا المجاورة ومواقع 

للجيش حول المخيّم.

وأفـــادت مصادر أمنية بـــأن مقاتلي حركة 
فتـــح، كبرى التنظيمات الفلســـطينية شـــنّوا 
هجومـــا جديـــدا في وقت مبكـــر الأربعاء على 
مواقـــع للمتشـــددين بقيادة بلال بـــدر وبلال 
العرقوب في حيي الطيري والصفصاف شرق 
المخيم بعد فشـــل الوســـاطات مجـــددا لوقف 

إطلاق النار.
وأدت المعـــارك بين الطرفـــين منذ اندلاعها 
الخميس الماضي، في المخيم الطي يشـــهد بين 
الفينة والأخرى اســـتباكات عنيفة إلى مقتل 4 
أشـــخاص وإصابة 35 آخرين في حين أصيب 
العقيـــد عبدالســـبربري قائد كتيبـــة أبوجهاد 

الوزير، المسؤول العسكري بحركة فتح.

وتشـــير المعلومـــات إلـــى أن مقاتلي فتح 
نجحـــوا فـــي تضييق الخنـــاق علـــى مواقع 
المتطرفين فـــي حي الطيـــرة ومحيطه، ما دفع 
بـــكل من بلال بدر ومســـاعده شـــادي المولوي 
للتهديـــد بقصـــف صيـــدا ومواقـــع الجيـــش 
بالقذائف والصواريـــخ للضغط باتجاه قبول 

فتح بوقف القتال.
وتؤكد مصادر عسكرية أن المتطرفين لديهم 
القدرة على استهداف كامل مدينة صيدا التي 
تبعد عن المخيم أقل من كيلومتر حيث يمتلكون 

مدافع هاون وصواريخ قصيرة المدى.
ووفـــق المصادر ذاتهـــا، يتمركـــز أكثر من 
150 جنديـــا في مواقع ثابتة حول المخيم، أكبر 

مخيمـــات اللاجئين الفلســـطينيين في لبنان، 
حيـــث يعيش فيه أكثر مـــن 100 ألف لاجئ منذ 

سنوات طويلة.
وكان مسؤولون من حركتي فتح وحماس، 
التي رفضت المشاركة في القتال، اجتمعوا في 
سفارة فلســـطين ببيروت الثلاثاء الماضي لكن 

اللقاء فشل في التوصل إلى اتفاق.
ونقلت وكالـــة الأنباء اللبنانية الرســـمية 
عـــن أحد المصادر الذي حضـــر الاجتماع قوله 
إنه ”حتى منتصف ليلة (الثلاثاء/الأربعاء) لم 
تســـتجب فتح لدعوات وقف إطـــلاق النار في 
الهجوم الذي تشـــنّه على حيّ الطيرة في عين 

الحلوة ضد المتشددين“.

} ســوتشي (روســيا) – جـــدّد رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو خـــلال اللقاء 
الذي جمعه بالرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
في منتجع سوتشـــي جنوب روســـيا الأربعاء، 
مخاوفـــه مـــن دور إيـــران في تنامـــي ”المحور 

الشيعي“ في سوريا.
وحذر نتنياهو بوتين من أنّ توسيع النفوذ 
الإيراني هناك قد يقود المنطقة إلى حرب. وقال 
لقد ”قلت للرئيس الروسي سندافع عن أنفسنا 
بشـــتى الوســـائل ضد التهديد الإيراني وضد 

تهديدات أخرى“.
وذكرت مصادر إسرائيلية أنّ نتنياهو حذر 
روسيا من خطر ظهور ”جماعات سنية متطرفة“ 
قد تحل محلّ تنظيم داعش، إضافة إلى تحذيرها 
من تعزيز ”المحور الشيعي“ في سوريا واليمن، 
ما قد يخلّ وفق إسرائيل باستقرار المنطقة على 

نحو ينذر بتصعيد عسكري.
وســـبق أن أكدت تقارير قلق إســـرائيل من 
عدم تجاوب واشـــنطن وموســـكو مع مطالبها 
لتعديل بنود اتفاق وقف النار جنوب ســـوريا، 
خصوصـــا ضمـــان خـــروج القـــوات الإيرانية 
والميليشـــيات الشيعية من ســـوريا وليس فقط 

إبعادها 20 كلم من الحدود مع إسرائيل.
وأشارت مصادر إلى أن الوفد الإسرائيلي، 
الذي زار واشنطن الأســـبوع الماضي وتباحث 
مع كبـــار مستشـــاري الرئيس دونالـــد ترامب 

وعلى رأســـهم مستشـــار الأمن القومي هربرت 
ماكماســـتر لنقل مخاوف إســـرائيل من النفوذ 

الإيراني، عاد من دون ضمانات.
ويرى متابعون لشـــؤون الشرق الأوسط أنّ 
واشنطن لم تهتم بالطلب الإسرائيلي والتحرك 

لوقف النشـــاط الإيرانـــي المتزايد في ســـوريا 
والمنطقـــة بســـبب انشـــغال الإدارة الأميركيـــة 

بمشاكلها الداخلية.
وأكدوا أن الصمت الأميركي جعل نتنياهو 
ينتقل إلى الشـــرق في محاولـــة لإقناع الرئيس 

بوتـــين بكبـــح طموحات إيـــران فـــي المنطقة، 
حيث اصطحـــب معه رئيس جهـــاز المخابرات 
الخارجية يوسي كوهين الذي ترأس الوفد إلى 
واشنطن ومستشار الأمن القومي الجديد مائير 

بن شبات.
ولم يتطرق بوتين إلى تصريحات نتنياهو 
عـــن دور إيران في ســـوريا خـــلال الجزء الذي 

حضره الصحافيون من الاجتماع.
وتدخلت روســـيا في الحرب الســـورية مع 
إيـــران وحزب الله اللبناني خصمي إســـرائيل 
اللدودين، لدعم الرئيس الســـوري بشار الأسد 
فـــي عـــام 2015 ضد مـــن تعتبرهم إســـلاميين 

إرهابيين.
وخلال الأشهر القليلة الماضية كانت موسكو 
الوسيط الأساســـي في اتفاقات مناطق خفض 
التصعيد في ســـوريا. وتشعر إسرائيل بالقلق 
من أن تنتشـــر القـــوات الإيرانية وميليشـــيات 

حزب الله بشكل أكبر في هذه المناطق.
وتشدد موسكو على أن نفوذها كدولة كبرى 
يمنـــع إيران أو حزب الله من فتح جبهة جديدة 

مع إسرائيل.
وفـــي تعليقات نشـــرت الأســـبوع الماضي، 
قال قائد ســـلاح الجو الإسرائيلي إن ”إسرائيل 
ضربت ما يشـــتبه أنها شحنات أسلحة لحزب 
الله حوالي مئة مرة خلال الحرب السورية دون 

تدخل روسي فيما يبدو“.

أحمد حافظ

} القاهــرة - عبّرت القاهرة عن امتعاضها من 
الإجراء الأميركي الجديد بتقليص المســـاعدات 
المقـــررة لهـــا، حيث وصـــف بيان صـــادر عن 
الخارجية الأربعاء، القرار بأنه ”خلط للأوراق“ 
بشـــكل قد تكـــون لـــه تداعياته الســـلبية على 

تحقيق العلاقات المشتركة بين البلدين.
وقررت واشنطن تخفيض 295 مليون دولار 
مـــن برنامج المســـاعدات لمصر عبـــر تخفيض 
لبعض مكونات الشـــق الاقتصادي من البرامج 
وتأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري.

وبـــرّرت الإدارة الأميركية الإجراء بســـبب 
البـــطء فـــي تحســـين ملف حقـــوق الإنســـان 
واستمرار التضييق على الحريات الشخصية 

وعمل الجمعيات الأهلية.
وقالت الخارجية إن ”الإجراء تحرك يعكس 
سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين 
البلديـــن، واتباعـــا لنهج يفتقـــر للفهم الدقيق 
لأهمية دعم اســـتقرار مصـــر ونجاح تجربتها 
وطبيعة التحديـــات الاقتصادية والأمنية التي 

يواجهها الشعب المصري“.
وكان لافتـــا أن القـــرار صـــدر بينمـــا يزور 
الوفد الأميركي للسلام المنطقة، برئاسة جاريد 
كوشـــنر صهر ترامب وكبير مستشاريه والذي 
وصل إلى القاهرة الأربعاء واســـتقبله الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي، فيمـــا رأى فيه مراقبون 

علامة استفهام كبيرة.
كما التقى وزير الخارجية ســـامح شـــكري 
الوفـــد الأميركي واتفقا على أهمية اســـتمرار 
التشـــاور والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة 
المقبلـــة في كافـــة القضايا الاســـتراتيجية ولا 
ســـيما في مـــا يتعلـــق بدفـــع عملية الســـلام 
واســـتئناف المفاوضـــات بـــين الفلســـطينيين 

والإسرائيليين.
وبحسب المستشـــار أحمد أبوزيد المتحدث 
الرسمي باســـم وزارة الخارجية، أعرب شكري 

عـــن تقدير بـــلاده للجهود الأميركيـــة من أجل 
تحقيق السلام في الشـــرق الأوسط، وتطلعها 
لتكثيـــف الإدارة الأميركيـــة لجهودهـــا خلال 

الفترة القادمة في هذا الشأن.
وكانـــت تقاريـــر تحدثـــت قبل ذلـــك عن أن 
شـــكري ألغـــى اجتماعه مـــع الوفـــد الأميركي 
بسبب الإجراءات التي اتخذتها واشنطن تجاه 

القاهرة.
ونقلـــت رويتـــرز عـــن مصـــادر قولهـــا إن 
واشـــنطن قـــررت إعـــادة برمجـــة مســـاعدات 
عســـكرية بقيمـــة 65.7 مليـــون دولار في 2017 
ومســـاعدات اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار 
فـــي العام الماضـــي، ما يعني أن تلـــك الأموال 
ستستخدم في أغراض أخرى ولن تذهب لمصر.
ويقول مراقبـــون إن ثمة تحـــوّلا بدأ يطرأ 
بشـــكل ســـلبي علـــى العلاقـــات بـــين القاهرة 
الأميركيـــة  الإدارة  إصـــرار  إزاء  وواشـــنطن 
الحاليـــة على التعامـــل بنفس سياســـة إدارة 
بـــاراك أوبامـــا الســـابقة عبر الضغـــط عليها 
باســـتخدام ورقة المســـاعدات بذريعـــة تراجع 

الحريات وتدني حقوق الإنسان.
وقـــال محمـــد العرابـــي، وزيـــر الخارجية 
المصـــري الســـابق لـ“العـــرب“، إن ”القاهـــرة 
تـــدرك أن القـــرار الأميركي يمثـــل ورقة ضغط 
عليها، لكنها ســـتتعامل مع هـــذا الأمر، وربما 
تعيد سياســـتها التي كانت متبعة خلال فترة 
حكـــم باراك أوباما عندمـــا اتبعت إدارته نفس 

الأسلوب“.
وأوضـــح العرابي، رئيس لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة بمجلس النواب المصري، أن القرار 
يأتـــي في إطـــار التخبط الواضح فـــي الإدارة 
الأميركية وتعـــدد دوائر صنع القرار، حيث أن 
البيت الأبيض سياسته مختلفة عن الخارجية، 
كما أن الكونغرس يختلف عنهما الاثنان معا.

وربط العرابي بـــين الموقف الأميركي وبين 
زيادة نشـــاط أعضـــاء الجماعات الإســـلامية 
وقيـــادات تنظيـــم الإخـــوان لـــدى الكونغرس 
والخارجية الأميركية بعدما خفتت فكرة إدراج 
الإخـــوان جماعة إرهابية، وأكـــد أن هؤلاء لهم 

دور كبير في اتخاذ القرار الأخير.
لكن الدبلوماسي المصري السابق استبعد 
أن تصـــل العلاقة بين القاهرة وواشـــنطن إلى 
نفس مســـتوى التوتر الـــذي كانت عليه خلال 

فتـــرة حكم أوبامـــا لإدراك البلدين بأن التباعد 
ســـيؤدي إلى خسارة الطرفين اللذين يشتركان 

في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية.
وكان ملف تدنـــي الديمقراطية وانتهاكات 
حقوق الإنسان والتضييق على عمل الجمعيات 
الأهليـــة في مصر أكثر المنغصـــات التي أثرت 
على علاقة مصـــر بالولايات المتحدة إبان فترة 
أوباما، وجرى خفض المســـاعدات مطلع 2014 

ثم أعادها أوباما قبل انتهاء ولايته.
ورأى متابعون أن تغيـــر الموقف الأميركي 
في عهد ترامب بعد فترة من تحســـن العلاقات 
مع مصر واعتبار السيســـي حليفـــا للولايات 
المتحـــدة يعكس إخفاق القاهـــرة في عزل ملف 
الأوضـــاع الحقوقيـــة بعيـــدا عـــن العلاقـــات 

الاستراتيجية مع واشنطن.
ولـــم تنجـــح القاهرة إلـــى الآن فـــي إقناع 
الحكومـــات الغربيـــة بأن إقرار قانـــون يتعلق 
بالجمعيات الأهليـــة، والذي دخل حيز التنفيذ 

بقرار من السيســـي في مايو الماضي، ضروري 
لحماية الأمن القومي المصري.

وقـــال العرابي لقـــد ”التقيت بمســـؤولين 
أميركيـــين أكثـــر مـــن مـــرة، وســـمعت منهـــم 
ملاحظات عديدة عن قانون الجمعيات الأهلية، 
وأعتقد أن تمســـك القاهـــرة بالقانون هو أحد 
أسباب التوتر، لكن مصر لن تستثني أحدا من 
تطبيق القانون، لأن ذلك يمثل تدخلا مباشـــرا 

في شؤونها الداخلية“.
ويشـــتكي حقوقيون مصريـــون من تراجع 
حقوق الإنســـان في البلاد مؤخرا، وممارســـة 
مضايقـــات شـــديدة علـــى العمـــل الأهلي، في 
ظل تشـــديد الرقابـــة الأمنية علـــى الجمعيات 
والمنظمات العاملة في المجال لاقتصار القانون 
على أن تكون الممارسات الحقوقية قاصرة على 

العمل التنموي وتحت رقابة الأمن.
ويقـــول حافظ أبوســـعدة، رئيـــس المنظمة 
المصرية لحقوق الإنسان، إنه بات على القاهرة 

أن تعيـــد النظـــر فـــي ملـــف حقوق الإنســـان، 
وطالـــب بضرورة إنهاء ملـــف القضية المنظور 
أمـــام المحاكـــم والمتعلـــق بالتمويـــل الأجنبي 
للتنظيمات الحقوقية مادام يشـــكل ســـببا في 

تعكير صفو علاقات مصر مع حلفائها.
وأوضح فـــي تصريح لـ“العرب“ أنه ما دام 
الملـــف الحقوقي محور علاقـــات مصر مع دول 
كبـــرى فلا بد من الاســـتعجال في إصلاحه في 
أقرب وقـــت ممكن، مع ضرورة إعادة النظر في 
قانون الجمعيات الأهلية والذي أثار انتقادات 

شديدة محليا وغربيا قبل إقراره من البرلمان.

خفض المساعدات المالية ينذر بتوتر العلاقات المصرية الأميركية
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[ القاهرة تعتبر الخطوة سوء تقدير للعلاقات الاستراتيجية  [ واشنطن ترهن قرابة 300 مليون دولار مقابل تغييرات حقوقية
ــــــة اقتطاع جزء من مســــــاعداتها  ــــــة قــــــرار الإدارة الأميركي اســــــتقبلت الحكومــــــة المصري
الاقتصادية والعسكرية لمصر بغضب شديد ينذر، وفق العديد من المراقبين، بتوتر محتمل 

في العلاقات بين الدولتين.

متطرفون من عين الحلوة يهددون بتوسيع دائرة المعارك إلى صيدا

نتنياهو يحذر روسيا من تنامي {المحور الشيعي} في سوريا

تحالف الضرورة

الخلاف لن يفسد للود قضية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
الأربعاء، عن بدء عمل مركز المراقبة 

المشتركة لمنطقة خفض التصعيد 
بمحافظتي درعا والقنيطرة في سوريا 

في إطار ”صيغة عمّان“ بين روسيا 
والولايات المتحدة والأردن.

◄ فشل وزير الدفاع اللبناني يعقوب 
الصراف في انتزاع موافقة فورية من 

نظيره الروسي سيرجي شويغو خلال 
لقائهما الأربعاء بموسكو، بخصوص 

مسألة الدعم الروسي للبنان في 
محاربة تنظيم داعش.

◄ قال الجيش السوري إنه سيطر مع 
حزب الله الأربعاء، على قبع إسماعيل 

وشعبة حرفوش في جرود البريج، 
في المحور الشرقي ومرتفع قرنة في 

جرود الجراجير في المحور الجنوبي 
بالقلمون الغربي.

◄ أطلق الصادق المهدي، زعيم حزب 
الأمة القومي السوداني، أكبر أحزاب 
المعارضة، مبادرة لتوفير المساعدة 
القانونية والمادية ”لكل من يتعرض 
للتضييق من قبل الحكومة في حريّة 

التعبير“.

◄ أعربت الأمم المتحدة عن قلقلها 
إزاء التقارير التي تفيد بتعرض عدد 

كبير من المدنيين في الرقة إلى قصف 
التحالف الدولي، ودعت إلى اتخاذ 

كافة التدبير للحفاظ على أرواح 
المدنيين.

◄ طالب العقيد لول رواي لول، 
المتحدث باسم جيش جنوب السودان، 
الأمم المتحدة بمراجعة قرارها القاضي 

بنشر قرابة 4 آلاف من قوات الحماية 
الإقليمية في العاصمة جوبا بتعلة أن 

البلاد مستقرة أمنيا.

باختصار

أخبار
{لدينـــا رغبة كبيرة لفتح ســـفارة أردنية في التشـــيك لرعاية وخدمة مصالح البلدين، وســـتتم 

دراسة هذا الأمر خلال موازنة العام القادم».
هاني الملقي
رئيس الوزراء الأردني

{حل الدولتين مازال يمثل الحل الوحيد الممكن للصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي، وأي تجاوز 
لهذا الحل هو وصفة للكوارث».

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

محمد العرابي:
القاهرة تدرك أن القرار 

الأميركي يمثل ورقة ضغط، 
لكنها ستتعامل معه

حافظ أبوسعدة:
ما دام الملف الحقوقي 

محور علاقات مصر مع دول 
كبرى فيجب إصلاحه



سلام الشماع

ان - تتعاظم، مع التقدّم الكبير في الحرب  } عمّ
على تنظيم داعش في العراق، باتّجاه الحســـم 
النهائـــي ريبةُ العراقيين من دور الميليشـــيات 
الشـــيعية في مســـتقبل العراق خلال مرحلة ما 
بعـــد تلك الحرب التي شـــاركت فيهـــا بفاعلية 
وبـــرزت من خلالهـــا كجيـــش عالـــي التنظيم 
والتدريب والتســـليح رديف للقوات المســـلحة 
النظاميـــة، وقابل للاســـتخدام في الســـيطرة 
وضبـــط الأوضـــاع الميدانيـــة بقـــدر قابليتـــه 
للتوظيف السياســـي في ترتيب أوضاع الحكم 

وتحديد من يضطلع به.
ومع اقتراب موعـــد الانتخابات البرلمانية 
المقـــرّرة لربيـــع ســـنة 2018 بـــات الكثيـــر من 
السياســـيين العراقيين يجاهرون برغبتهم في 
الزجّ بالحشـــد الشعبي ككتلة انتخابية موحّدة 

في الانتخابات القادمة.
ويمثّل الحشـــد ومـــا يقـــف وراءه من كتل 
جماهيرية تنظر إليه كـ“منقذ“ من تنظيم داعش 
وإلـــى منتســـبيه كـ“أبطال ضحّـــوا بأرواحهم 
دفاعا عن العراق حين انهارت قوّاته المسلّحة 
أمام زحف تنظيم داعش“، ”حلاّ سحريا“ لهؤلاء 
الساســـة الذين يعانون تهـــاوي جماهيريتهم 
بفعل تجربتهم الفاشلة في قيادة البلاد وتلوّث 

سمعتهم بالفساد.
وتســـود قناعـــة في العـــراق بـــأن التغيير 
ســـيحدث لا محالة في حـــال أجريت انتخابات 
نزيهة، بعد أن خبر العراقيون بشـــكل ملموس 
فشـــل الطبقة الحاكمة وكارثيـــة نتائج حكمها 
على مختلف الصعد السياســـية والاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية.
ويعنـــي حـــدوث التغييـــر إزاحـــة الوجوه 
الموالية لإيران من الســـلطة والمجيء بوجوه 

أخرى، قد لا تكون مضمونة لطهران، حتى ولو 
كانـــت من داخل العائلة السياســـية الشـــيعية 
التـــي ليســـت جميعها على نفس الســـوية في 
نظرتهـــا لعلاقة العراق بإيـــران ومن بينها من 
أصبح يجاهر بالدعوة إلى تغيير علاقة التبعية 
وتخليص القرار العراقي من سطوة الإيرانيين.

وكمثال على المراهنين على الحشد الشعبي 
للحفاظ على موقع في السلطة بالعراق، رئيس 
الوزراء الســـابق نوري المالكـــي، الذي أصبح 
فـــي نظر الغالبية العظمى مـــن العراقيين رمزا 
للفشل والفســـاد، خصوصا وأن تنظيم داعش 

غزا العراق خلاله فترة حكمه.
ويلاحظ بيســـر كيـــف تحـــوّل المالكي إلى 
مدافع شـــرس على الحشـــد ودوره، مع حرصه 
الواضح على التقرّب من كبار قادة الميليشيات 
مثل هادي العامري قائد ميليشيا بدر والقيادي 

في هيئة الحشد الشعبي.
ومن هذا المنظور يتخـــوّف العراقيون من 
أن تستخدم الميليشـــيات الشيعية كحاجز في 
طريـــق إحداث تغيير سياســـي في العراق بات 
الجميـــع ينشـــده كضرورة ملحّة لإنقـــاذ البلد، 
ولإدخاله فـــي مرحلة جديدة مغايـــرة للمرحلة 

الحالكة التي يمرّ بها حاليا.
وينظر الكثير من السياســـيين وقادة الرأي 
العراقيين إلى تلك الميليشـــيات التي انضوى 
أغلبهـــا خلال الحرب علـــى داعش ضمن هيكل 
تنظيمي أطلقت عليه تســـمية الحشد الشعبي، 
باعتبارهـــا أذرعـــا ضاربة لإيـــران تضمن لها 
حضورا فعليا وسيطرة ميدانية على الأراضي 
العراقية، وستتولّى حراســـة نفوذها في البلد 

بعد نهاية حرب داعش.
وتتـــداول أوســـاط عراقية ســـيناريو خطة 
إيرانيـــة لتحويل الحشـــد الشـــعبي إلى حرس 
ثـــوري عراقـــي على شـــاكلة الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي ورفـــع أعداد منتســـبيه وتحســـين 

تسليحه والارتقاء بهيكلته.
وتقـــول مصـــادر عراقيـــة إن رئيـــس هيئة 
أبومهـــدي  ونائبـــه  الفيـــاض  فالـــح  الحشـــد 
المهنـــدس شـــرعا بالفعل في العمـــل على تلك 
الخطّة ومناقشتها مع خبراء إيرانيين. وسبق 
للفيـــاض أن طالـــب البرلمان ورئيـــس الوزراء 

حيـــدر العبـــادي بتغطيـــة ماليـــة لقرابـــة مئة 
وخمســـين ألف منتسب للحشد الشعبي، بينما 
المعروف أنّ التعداد الرســـمي لعناصر الحشد 
عنـــد إقرار قانونه في نوفمبر من العام 2016 لم 

يتجاوز الثمانين ألف عنصر.
وبتجـــاوز عـــدد الحشـــد عتبـــة المئة ألف 
عنصـــر يقترب مـــن نصف عدد قـــوات الجيش 
العراقي، وهو أمر يرى فيه ساســـة وعسكريون 
عراقيون أمرا خطرا يمهد لتحجيم دور القوات 
التابعـــة لـــوزارة الدفاع ولجعل الحشـــد بديلا 

للمؤسسة العسكرية.
وتقول المصادر إن قادة الحشـــد يخططون 
لجعله قوّة عســـكرية أساسية ونوعية لا سيما 
وأن لديـــه ”دوائـــر تخصصيـــة متقدمـــة على 
مستوى الاســـتخبارات والهندســـة العسكرية 
والطبابـــة والاتصـــالات وحتى على مســـتوى 

العمليـــات النوعية والعمليـــات الخاصة، وهو 
في ذلك يناظر جهاز مكافحة الإرهاب من ناحية 
القدرات“، وفق ما جاء في بيان ســـابق أصدره 

فالح الفياض.
ولم يســـتبعد مســـؤول أمني عراقي سابق 
تحدث لـ“العرب“، طالبا عدم التصريح بهويته، 
أن تنفـــذ إيـــران مخططها بتوأمة الحشـــد مع 
الحرس الثـــوري، واصفا الحشـــد بأنه ”الابن 
الأصغر للحرس الثوري كـــون الابن الأكبر هو 

حزب الله اللبناني“.
وقـــال إن هنـــاك خطـــة إيرانيـــة ينفذهـــا 
سياســـيون شـــيعة وقادة ميليشـــيات قريبون 
من إيران وقاســـم ســـليماني قائد فيلق القدس 
لتوأمة الحشـــد مع الحرس الثوري، وقد بدأت 
ملامحها الأولية بالترويج لفكرة تماثل الأدوار 
التي ينفذها الحشد والحرس الثوري الإيراني.

وخلال الحملة العسكرية الجارية حاليا في 
قضاء تلعفر بمحافظة نينوى بشـــمال العراق، 
بـــرز حرص قادة الحشـــد الشـــعبي المشـــارك 
فـــي تلك الحملة على إبـــراز الخيط الناظم بين 

الحشد وإيران وحزب الله.
وقال أحمد الأســـدي، المتحدث باسم هيئة 
الحشـــد، إن حـــزب اللـــه وإيران سيســـاعدان 
قوات الحشـــد في العملية العســـكرية الجارية 

لاستعادة تلعفر.
وأكّـــد أن المستشـــارين العســـكريين مـــن 
الحـــزب ومن إيران كانـــوا دائما موجودين في 
مختلـــف جبهات الحرب ضدّ داعش في العراق 
بطلب رســـمي مـــن الحكومة العراقيـــة لتقديم 
الدعـــم والاستشـــارة والمشـــاركة فـــي وضـــع 
الخطـــط، ليس للحشـــد وحده، ولكـــن للجيش 

والشرطة العراقيين أيضا.

تغول الميليشيات يهدد مستقبل العراق بعد حرب داعش 
[ جيش رديف سيواصل حراسة النفوذ الإيراني ميدانيا وسياسيا  [ منع أي تغيير على رأس السلطة لا يصب في مصلحة طهران
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أخبار

ميليشيات الحشد الشعبي التي برزت خلال الحرب على تنظيم داعش في العراق كجيش 
رديف للقوات المســــــلحة النظامية، تظل قابلة للاســــــتخدام فــــــي مرحلة ما بعد تلك الحرب 
لحراســــــة النفوذ الإيراني في العراق، لا ميدانيا فحسب، بل سياسيا أيضا، بمنع إزاحة 
الوجــــــوه الموالية لطهران من الســــــلطة والإتيان بوجوه أخرى غير مضمونة بالنســــــبة إلى 

الإيرانيين.

«الســـعودية في مواجهـــة حقيقية مع كافة المنظمات الإرهابية ورعاتها، وقد انتصرت ســـابقا 
وتنتصر الآن، وستستمر في الانتصار مستقبلا}.

سلمان الأنصاري
رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

«أعتقد أن التعامل مع حزب المؤتمر الشـــعبي العام في اليمن سياســـيا أسهل وأكثر مرونة من 
التعامل مع أيديولوجية الحوثي}.

فهد الشليمي 
رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام

تقدم على الأرض يمهد للزحف على مواقع القرار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ كشف المستشار في الديوان الملكي 
السعودي سعود القحطاني، الأربعاء، 

أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، قام بسديد ديون كبيرة عن 

أفراد من الأسرة الحاكمة بهدف كسب 
رضاهم. وأوضح القحطاني في تغريدة 

على تويتر أن الشيخ تميم سدد ديون 
كل أفراد أسرة آل ثاني التي تقل عن 

مليوني ريال قطري.

◄ لقي قيادي في اللجان الشعبية 
المساندة لقوات الحكومة اليمنية 

المعترف بها دوليا، الأربعاء، مصرعه 
وأصيب اثنان من مرافقيه في كمين 

مسلّح نصبه عناصر من تنظيم القاعدة 
في منطقة أمصرة بمديرية لودر 
بمحافظة أبين في جنوب اليمن.

◄ حذّر التحالف العربي في اليمن، 
الأربعاء، في منشورات ألقتها مروحيات 

تابعة له فوق محافظة عدن بجنوب 
البلاد صيادي الأسماك من الاقتراب 

من السفن الحربية التابعة له في 
منطقة خليج عدن. وسبق للتحالف 

أن أحبط عدة محاولات للاعتداء على 
قطعه البحرية بزوارق مفخخة تابعة 

للحوثيين.

◄ أعلنت السعودية، الأربعاء، بلوغ 
عدد الحجاج الذين قدموا من الخارج 

لأداء مناسكهم مليونا و314 ألفا. وتظهر 
وتيرة القدوم أن العدد الجملي للحجاج 

سيتجاوز رقم العام الماضي الذي بلغ 
نحو 1.9 مليون حاج.

◄ أقدم نازح عراقي من قضاء تلعفر 
بشمال البلاد إلى محافظة النجف 

جنوبي العاصمة بغداد، ليلة الثلاثاء/
الأربعاء، على حرق زوجته وأبنائه 

الخمسة بعد أن سكب البنزين وأقفل 
عليهم باب الغرفة الوحيدة وهم نيام.

باختصار

} نجامينــا -  ضاعفـــت جمهوريـــة تشـــاد من 
متاعب قطر فـــي مواجهة الاتهامـــات المنهالة 
عليهـــا من كلّ اتجاه بدعـــم الإرهاب واحتضان 
جماعاتـــه وتمويلهـــا، بإعلانهـــا الأربعاء عن 
إغـــلاق الســـفارة القطرية فـــي نجامينا ومنح 
الدبلوماســـيين القطرييـــن مهلـــة عشـــرة أيام 
لمغادرة البلاد، متّهمة الدوحة بمحاولة زعزعة 

استقرارها عن طريق جارتها الشمالية ليبيا.
ومنـــذ أن بـــادرت الـــدول العربيـــة الأربع، 
الســـعودية والإمـــارات ومصـــر والبحرين إلى 
مقاطعـــة قطـــر بســـبب سياســـاتها الداعمـــة 
دول  واســـتقرار  لأمـــن  والمهـــدّدة  للإرهـــاب 
المنطقة، والدوحة تخوض معركة دبلوماســـية 
وحملة علاقات عامّة لترميم ما لحق بســـمعتها 

من ضـــرر، دون أن تحقّق في ذلك نجاحا يذكر، 
وهو ما أثبته الإجراء التشادي الجديد ضدّها.

ويلفـــت ذلك الإجـــراء الانتباه مجـــدّدا إلى 
الأنشـــطة والتحـــرّكات القطريـــة فـــي منطقـــة 
الشـــمال الأفريقي وحولها وما ربطته الدوحة 

من صلات بجماعات متشدّدة هناك.
وبات من المعلوم على نطاق واســـع الدور 
القطري في زعزعة اســـتقرار ليبيا باســـتخدام 

جماعات إرهابية موالية لها.
وأتاحـــت حالـــة الاضطـــراب الســـائدة في 
ليبيا، لقطر اســـتخدام الأراضـــي الليبية نقطة 
تجميـــع وتدريب وعبـــور للعناصـــر الإرهابية 
القادمة خصوصا من بلدان شمال أفريقيا نحو 

بؤر الصراع في سوريا والعراق.

وكانـــت تقارير فرنســـية تحدّثـــت عن دور 
قطـــري في دعم الجماعـــات الإرهابية في مالي 

المجاورة لليبيا وتشاد.
الفرنســـية  ”ماريـــان“  لصحيفـــة  وســـبق 
أن نشـــرت تقريـــرا تضمّن معلومـــات عن دعم 
قطـــري بالمـــال والســـلاح لإســـلاميي شـــمال 
مالـــي حمل عنـــوان ”في مالي.. قطر تســـتثمر 
فـــي الجهادييـــن“، مما ورد فيـــه ”أن هذا البلد 
المعـــروف بثرائه وباســـتثماراته في الرياضة 
والســـياحة فـــي فرنســـا يلعـــب لعبـــة مربكة 
فـــي الشـــمال المالي مـــن خلال دعمـــه المالي 
الذين  الراديكاليين  للإســـلاميين  والعســـكري 
ينشـــرون الفوضى في البلد“. وجـــاء في بيان 
عن وزارة الخارجية التشادية ”تدعو تشاد قطر 

لوقف جميع الأعمال التي من شأنها أن تقوّض 
أمنها فضلا عن أمن دول حوض بحيرة تشـــاد 
والســـاحل وذلك بغاية حفظ الأمن والاستقرار 

في المنطقة“.
وكثيـــرا ما ينبّـــه الخبـــراء الأوروبيون في 
الشـــؤون الأمنية من مخاطـــر التلاعب القطري 
بأمن منطقة الشـــمال الأفريقي، وعدد من بلدان 
الســـاحل والصحراء عموما، لما لذلك من خطر 
علـــى أوروبـــا ذاتها، ليـــس لجهـــة مصالحها 
الكبيـــرة هنـــاك ولكن لقـــرب تلك البلـــدان من 
المجـــال الأوروبي، حيث تعتبـــر معضلة تدفق 
المهاجريـــن إلى أوروبا عبر المتوسّـــط نتاجا 
مباشـــرا للأوضـــاع فـــي ليبيا وتشـــاد ومالي 

وغيرهما.

 إغلاق السفارة القطرية في تشاد يرسخ سمعة قطر كبلد داعم للإرهاب

كارثة وشيكة تداهم 
قطاع التعليم في اليمن

} تعــز (اليمن) – يتجّه اليمن مع قرب انطلاق 
السنة الدراســـية الجديدة إلى كارثة في قطاع 

التعليم تشلّ ما بقي من مؤسساته.
وحذّر المركز البحثي اليمني غير الحكومي 
”مركز الدراسات والإعلام التربوي“ ومقره تعز 
بجنـــوب غرب البـــلاد من أنّ توقّـــف رواتب 70 
بالمئـــة من المعلمين منذ 10 أشـــهر يهدد أكثر 
من 13 ألف مدرســـة بالإغلاق، من أصل نحو 17 
ألفا، قائلا إن ”ذلـــك يعني حرمان الملايين من 

الأطفال من حقهم بالتعليم“.
وبحســـب تقريـــر للمركـــز فقـــد بلـــغ حجم 
مرتبـــات المعلميـــن المتوقفـــة خلال الأشـــهر 
العشـــرة الماضية 102 مليار ريـــال (قرابة 270 
مليـــون دولار)، وهـــو مـــا يمثـــل تأثيـــرا ليس 
فقـــط علـــى التعليم بل على الوضع المعيشـــي 

والاقتصادي بشكل عام.
ولفت التقريـــر إلى أنه خلال العام الماضي 
بقيـــت أكثر من 1400 مدرســـة فـــي عموم البلاد 
مغلقـــة، 78 بالمئـــة منها متضررة مـــن الحرب 
و22 بالمئة محتلة عســـكريا أو تستخدم لإيواء 
النازحين. كما أشار إلى تراجع نسبة الالتحاق 
بالتعليم بســـبب الخوف من الأمراض وارتفاع 

نسبة المخاطر وتردي الوضع المعيشي.

الحشـــد  لتطويـــر  إيرانيـــة  خطـــة 
تمهيـــدا  وعتـــادا  عـــدة  الشـــعبي 
لتحويله إلى جســـم عســـكري على 

شاكلة حرسها الثوري

◄

ّ



} الجفــرة (ليبيــا) - عـــاد تنظيـــم داعش إلى 
واجهـــة الأحـــداث من جديد فـــي ليبيا بعد أن 
هاجـــم بوابة أمنيـــة فجر الأربعـــاء، في بلدة 

الفقهاء التابعة لمنطقة الجفرة وسط ليبيا.
وأســـفر الهجـــوم عـــن مقتل 9 جنـــود من 
الجيش الوطني الليبي من بينهم آمر الكتيبة 
131 مشـــاة الرائـــد علـــي الغضبـــان، المكلفة 
بتأمين المنطقة، بالإضافة إلى مدنيين اثنين.

ونقلت وســـائل إعلام محليـــة عن مصادر 
عســـكرية لم تذكر هويتها أن هجوما مســـلحا 
اســـتهدف الكتيبة قبل أن يتم حصارها و نزع 
أسلحة عناصرها ومن ثم الإجهاز عليهم ذبحاً. 
وســـيطر الجيش الليبي نهاية مايو الماضي 
على منطقة الجفـــرة بالكامل بعد أن نجح في 
طـــرد ”القوة الثالثة“ الموالية لحكومة الوفاق 
وهو  وما يسمى بـ“سرايا الدفاع عن بنغازي“ 
فصيل مسلح يتكون من متشددين قريبين إلى 

فكر القاعدة.
وتقـــع الجفـــرة إلـــى الجنوب من ســـرت 
المدينة الساحلية التي أنشأ بها تنظيم الدولة 
الإســـلامية معقلا له قبل أن تطرده منها قوات 

ليبية في أواخر العام الماضي.

وشـــاركت الكتيبة 131 مشـــاة فـــى معارك 
الهلال النفطي ضد ما يسمى بـ“سرايا الدفاع 
عن بنغازي“ وقوات تابعة لحكومة الوفاق كما 
شاركت فى معارك تحرير الجفرة وتتشكل من 
عناصـــر نظاميـــة كان أغلبهـــا منضويا تحت 
اللـــواء 32 معـــزز، الـــذي كان يقـــوده الراحل 

خميس نجل القذافي.
واتهــــم الناطق الرســــمي باســــم القيادة 
أحمــــد  العقيــــد  الليبــــي  للجيــــش  العامــــة 
المســــماري، تنظيــــم داعش بالوقــــوف خلف 
الهجوم الإرهابي. وتعالت في الآونة الأخيرة 
الأصوات المحذرة من تحــــركات للتنظيم في 

عدة مناطق في ليبيا.

وأشـــار الناطق باســـم عمليـــة ”البنيان 
محمد الغصـــري نهاية يوليو  المرصـــوص“ 
الماضي إلـــى رصد قواتهم لتحركات عناصر 
مـــن داعش جنـــوب مدينة ســـرت، مضيفا أن 
التنظيم يحاول لملمة نفســـه واختراق قواته 

من الجهة الجنوبية.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني قرارًا في منتصف مايو 2016 بتشكيل 
غرفة عمليات (مصراتة – سرت) والتي أطلقت 
لمحاربة تنظيم  عملية ”البنيان المرصوص“ 
داعش الذي كان يســـيطر على مدينة ســـرت 

لفترة استمرت أكثر من عام ونصف العام.
ومـــع حلول ســـبتمبر مـــن نفـــس العام، 
تمكّنت تلك القوات من استعادة معظم أحياء 
ســـرت بينما انحصر تواجد المســـلحين في 
”حي الجيـــزة البحرية“، وهـــو رقعة صغيرة 
مـــن الأرض قرب واجهة ســـرت علـــى البحر 
المتوســـط، قبل أن يتم الإعلان رســـميًا، في 

ديسمبر 2016، عن طرد التنظيم منه.
وبحســـب خبـــراء أمنييـــن فـــي ليبيا إن 
داعش الذي كانت مدن سرت وصبراتة ودرنة 
وبنغازي معقلا له في ليبيا، اتجهت عناصره 
إلى مناطق نائية من أجل محاولة الانتشـــار 
مـــن جديد بعد خســـارة أبـــرز معقـــل له في

 سرت.
ويقـــول مراقبون إن داعـــش حوّل وجهته 
نحو ليبيا مع تراجع نفوذه في كل من سوريا 
والعراق علـــى وقع الضربات التـــي يتلقاها 
مـــن التحالف الدولي والجيشـــين الســـوري 

والعراقي. 
وكان تقرير نشـــرته شبكة ”فوكس نيوز“ 
الإخباريـــة الأميركيـــة أكـــد أن تنظيم داعش 
يســـعى إلى الاســـتفادة من الوضـــع الأمني 
والسياســـي الفوضـــوي لاســـتخدام ليبيـــا 
كقاعدة انطلاق لعـــودة ظهوره، حيث يحاول 
التنظيـــم تجنيـــد الجهادييـــن مـــن المناطق 
الجنوبيـــة الريفية وبلدة صبراتـــة الغربية، 
والتـــي تقـــع على بعـــد 60 ميلاً مـــن الحدود 

التونسية.
ونقـــل التقرير عن روبـــرت يونغ بيلتون، 
المحلل الأمني، قوله إن داعش في وضع جيد 
يمكنه مـــن البقاء على قيد الحياة، لا ســـيما 
بعد خســـائره في الموصل والرقة، مؤكدًا أن 

تعزيز الدعاية له يضمن التجنيد المســـتمر.
ونقل التقرير عن مسؤول أميركي مطلع، طلب 
عدم الكشـــف عن هويته إن الفراغ السياسي 
والأمني الذي كان قائمًـــا في البلاد، بعد عام 
2011 ســـمح لتنظيـــم داعش بإرســـاء قواعد 
لأفكاره، مشـــيرًا إلى أن داعش ما زال يشـــكل 
تهديدًا ليس فقط فـــي ليبيا بل على جيرانها 

وأوروبا والولايات المتحدة.
وتعانـــي ليبيـــا من الفوضى والانقســـام 
السياســـي منذ ســـقوط نظام العقيد الراحل 
معمـــر القذافي، حيـــث انتشـــرت الجماعات 
المتطرفة المدججة بالأسلحة في عدة مواقع 

في عموم البلاد. 
وتحـــاول العديـــد مـــن القـــوى الدوليـــة 
والإقليميـــة التوفيـــق بين أكبر شـــخصيتين 
حالياً في البلاد، وهما المشـــير خليفة حفتر، 
قائد الجيش، وفايز السراج، رئيس المجلس 
الرئاســـي، المدعوم من الأمم المتحدة. وحذّر 
الســـراج من تســـلل إرهابيين إلـــى أوروبا، 

ضمـــن موجـــات المهاجريـــن التـــي تغـــادر 
السواحل الليبية.

وقال فـــي تصريحات إلى جريدة ذا تايمز 
البريطانية نشرتها الأربعاء ”أوروبا ستكون 
فـــي خطر متزايد مـــن إرهابييـــن يتظاهرون 
بأنهـــم مهاجـــرون، إلا إذا ســـاعدت القـــوى 

الغربية ليبيا في وقف موجات الهجرة“.
وحـــذّر الســـراج مـــن دخـــول ”إرهابيين 
بين صفوف عشـــرات الآلاف من  محتمليـــن“ 
المهاجريـــن الذيـــن تســـللوا إلـــى ليبيا عبر 

حدودها الجنوبية المفتوحة.
وأضـــاف ”عنـــد وصـــول المهاجرين إلى 
أوروبا ســـيتحركون بحريـــة. وهناك عناصر 
إرهابيـــة بينهـــم، وأيّ حادثـــة ســـتؤثر على 

أوروبا بأكملها“.
وتابع ”على أوروبا بـــذل المزيد من أجل 
مســـاعدتنا في مواجهة شـــبكات التهريب. لا 
يمكن وضع العبء كاملا على ليبيا وإيطاليا، 

الأزمة تهمّ أوروبا بأكلمها“.

واتهـــم الســـراج أيضًا منظمـــات الإغاثة 
الأوروبية التي تجـــري عمليات إنقاذ بالبحر 
المتوســـط بجـــذب المزيـــد مـــن المهاجرين 
وتشجيعهم على العبور من ليبيا إلى أوروبا، 
وقـــال إن ”ســـفن الإنقاذ، وليســـت ســـواحل 
إيطاليـــا، أصبحـــت الهـــدف الأول بالنســـبة 

للمهاجرين“.
وتحوّلـــت ليبيـــا منـــذ الإطاحـــة بنظـــام 
القذافي، إلى مركز جذب للآلاف من الراغبين 
في الهجرة من بلدانهم نحو أوروبا، وخاصة 

المنحدرين من الدول الأفريقية الفقيرة.
ويبدأ خط تهريب المهاجرين الأفارقة من 
حدود ليبيا الجنوبية المشـــتركة مع النيجر 
والتشـــاد، حيث يتم تجميع المهاجرين على 
الحدود ليقع إرســـالهم باتجاه مدينة ســـبها 
وضواحيها، ثم تنطلق الرحلة من سبها نحو 
ســـرت عن طريق الجفرة ومنها إلى المنطقة 
الغربية وتحديدا إلى المدن الســـاحلية على 

غرار مصراتة وزوارة وطرابلس.
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◄ اعتقلت السلطات المغربية الثلاثاء 
شخصين يُشتبه بصلتهما بالأشخاص 

الذين يُزعم ارتكابهم هجوما بسيارة 
أسفر عن مقتل 13 شخصا في مدينة 

برشلونة الإسبانية.

◄ أفرج عن رئيس الوزراء الليبي 
الأسبق عـلي زيدان مساء الثلاثاء، بعـد 
عشرة أيام من عملية اختطافه من قبل 
مـجموعة مسلحة في العاصمة الليبية 

طرابلس.

◄ أعلن القيادي في حركة نداء تونس 
الشيخ فريد الباجي مغادرته للحزب 

واعتزاله العمل السياسي مؤكدا أن هذا 
القرار جاء بعد عدم قدرته على الجمع 

بين العمل السياسي والجمعياتي 
والعمل الديني.

◄ استعرض رئيس الوزراء الإيطالي 
باولو جينتيلوني في اتصال هاتفي 

الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، قضايا الهجرة، والأزمة 

الليبية، والتصدي للإرهاب، إضافة إلى 
آفاق مستقبل الاتحاد الأوروبي، حسب 

مصادر حكومية في روما.

◄ أكد الفريق أحمد قايد صالح، رئيس 
أركان الجيش الجزائري، نائب وزير 

الدفاع، خلال زيارته لمقر الناحية 
العسكرية الخامسة بولاية قسنطينة 

شرقي البلاد، أن الجيش لن يحيد أبدا 
عن القيام بمهامه الدستورية، وسيظل 
حصنا منيعا من حصون الثبات على 

العهد.

◄ سلّم السفير الإيطالي لدى 
ليبيا جوزيبي بيروني وملحق 

الدفاع باتريسيو رابالينو دفعة من 
المساعدات الإنسانية إلى عميد بلدية 

زوارة، الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة 
”أنسامد“ الإيطالية.

باختصار

تنظيم داعش يعاود الظهور في ليبيا
[ الجيش الليبي يتهم التنظيم بقتل 9 من جنوده ذبحا  [ السراج يحذر من تسلل إرهابيين إلى أوروبا ضمن موجات الهجرة

يســــــتغل تنظيم داعش الفوضى التي تعيشــــــها ليبيا منذ أكثر من ســــــت ســــــنوات وحالة 
الانقســــــام السياســــــي لتحويل البلاد إلى معقل له في ظل تراجــــــع نفوذه في دول أخرى 

كالعراق وسوريا.

«إصلاح الإدارة لا يكون شـــاملا وجذريا إلا من خلال تفعيل مشروع الإدارة الإلكترونية وتعميمه أخبار
على جميع الوزارات والمؤسسات الدستورية».

عبدالستار بن موسى
الموفق الإداري بالرئاسة التونسية

«المدعي العام العسكري أصدر قرارا بعدم التعاطي إعلامياً مع موضوع توقيف الرائد بالقوات 
الخاصة محمود الورفلي لحين استكمال التحقيق».

أحمد المسماري
الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي

داعـــش يتجه نحو ليبيا بعد تراجعه 
في سوريا والعراق بسبب الضربات 
التـــي يتلقاها من التحالـــف الدولي 

والجيشين السوري والعراقي

◄

} تونس - مازال نزيف الاســـتقالات متواصلا 
فـــي حزب حـــراك تونـــس الإرادة الـــذي يقوده 
الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي. 
فبعد أن أعلن الأســـبوع الماضي 12 عضوا 
مـــن الهيئة السياســـية اســـتقالتهم، قرر نواب 
وأعضـــاء مـــن المكتـــب التنفيـــذي والمكاتب 
المحلية والمجالس الجهوية تقديم استقالتهم.
وأعلـــن هؤلاء عن اســـتقالتهم مـــن الحزب 
وذلك بســـبب ما وصفـــوه بـ“تجاهل التحولات 
التي شـــهدها الحزب بعد ســـنة من تأسيســـه 
وعـــدم التـــزام المحيـــط التقليدي المؤســـس 
للحـــزب بمخرجـــات المؤتمـــر وبالمطلوب من 

الشفافية والسلوك الديمقراطي“.
وقال النواب في بيان نشـــره النائب مبروك 
الحريـــزي الأربعاء على صفحته بفيســـبوك إن 
”القيادات الجديـــدة التي تمخضت عن المؤتمر 
الانتخابـــي الأول الـــذي انعقد منذ ســـنة كانت 
قادرة على قيادة المرحلة بتحدياتها السياسية 

والتنظيمية واستحقاقاتها الانتخابية“.
وتابع ”لكن القفز علـــى النتائج الانتخابيّة 
للمؤتمـــر وتأجيـــل الانطلاقة المرجـــوّة أدخلا 

الحزب في أزمة شاملة باتت تهدّد وجوده“.
وكان القيـــادي فـــي الحزب عمـــاد الدايمي 
قال الخميس الماضـــي، إن الحزب ”يمر بفترة 
تقلبات“ إلى جانب وجود ”اختلافات في تقدير 
المواقف وإشـــكال تنظيمي يعمل الحزب على 
مؤكدا غيـــاب التجاذبات الكبرى بين  تطويقه“ 

قيادات حراك تونس الإرادة.

وأضـــاف فـــي تصريحـــات لوكالـــة الأنباء 
الرسمية أن الحزب يدفع ضريبة عقده لمؤتمره 
الأول بعد فترة وجيزة من الإعلان الرسمي عن 
تكوينـــه، عكس بقية الأحـــزاب التي ”أنضجت 

مشاريعها قبل عقد مؤتمرها الأول“.
وأعلـــن المرزوقي فـــي ديســـمبر 2015 عن 
تأســـيس الحـــزب، ودمجه مع حـــزب المؤتمر 

مـــن أجـــل الجمهورية الـــذي شـــهد موجة من 
الاســـتقالات، لنفس الأسباب التي دفعت الهيئة 
السياسية لحراك تونس الإرادة إلى الاستقالة.

وعقد الحـــزب في أبريـــل الماضي مؤتمره 
الأول وســـط خلافـــات حـــادة. وقالـــت تقارير 
إعلاميـــة حينئذ إن حالة مـــن التململ الداخلي 
شـــهدها الحراك كنتيجة لإصرار رئيس الحزب 

المنصف المرزوقي علـــى تعيين كل من عدنان 
منصر وعماد الدايمي ضمن الهيئة السياسية 

التي تم تشكيلها خلال المؤتمر الأخير.
ولفت المســـتقيلون إلـــى أن ”غياب عنصر 
الثقة المطلـــوب وتدهور الروابـــط التنظيمية 
وتواصل منطق الترضيات والتســـويات الذي 
فق  أفضى إلـــى تعيين وجوه قياديـــة قديمة اُتُّ
حولها منذ التأســـيس على أن تتـــرك الفرصة 
لغيرها في رئاســـة الهيئـــة والأمانة العامة، قد 
فتحـــت كلها مجالات للتجـــاذب الحاد وتعميق 

الشرخ الذي أدى الى انقسام الحزب“.
وأشـــاروا إلـــى أن الحزب ”يعيـــش عجزا 
ماليـــا فظيعـــا لـــم تعد تنفـــع معه مســـاهمات 
المناضلين المباشـــرة ممّا أجّـــل تثبيت هيكلة 
الحزب وأضعف وحدته وانتشـــاره وجاهزيته 

للاستحقاقات الانتخابيّة العاجلة“.
وأكد المستقيلون تمســـكهم بفكرة الحراك 
مشـــروعا مواطنيا اجتماعيّا وتعبيرا سياسيّا 
عـــن الحراك الاجتماعي الذي يهدف إلى تجاوز 
الانقســـامات، وبنـــاء الديمقراطيّة التشـــاركية 
أساســـها الحكم المحليّ إضافة إلى تمســـكهم 
برمزية القيـــادة الممثلة في الرئيس الســـابق 
محمد المنصف المرزوقي، ودورها الريادي في 
مقارعة الاستبداد وتأسيس الديمقراطيّة وبناء 
تونس الجديـــدة. وعبّروا عن أســـفهم لما آلت 
إليه تجربـــة الحراك بســـبب تغليب المصلحة 
الشـــخصية والفئويـــة على المصلحـــة العامة 

وتعطيل التطور الطبيعي للحزب. يقول ما لا يفعل

نزيف الاستقالات متواصل في حزب المرزوقي في تونس

} الجزائر - أطلـــق الإعلامي الجزائري حفيظ 
دراجي حملة لجمع مليون توقيع على شبكات 
التواصـــل الاجتماعي للمطالبة برؤية الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة وسماع صوته.
وقـــال دراجي علـــى صفحته الشـــخصية 
بموقع فيسبوك إن ”الشعب يريد رؤية الرئيس 
وســـماع صوتـــه، وتوضيح الـــذي يحدث في 
الجزائـــر بأوامر كتابية لم تعد لدينا الثقة بمن 

يخطها“.
وأضاف ”ندعـــو كل الجزائريين إلى تبني 
فكرة القيـــام بحملـــة على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي كمرحلة أولى، مفتوحة لكل الأحرار 

والشـــرفاء، وبعدها نفكر في خطـــوات أخرى 
ســـلمية وحضارية بعيدا عن كل أشكال العنف 
والحقد والكراهية والانتقام التي حتما ستقود 

البلاد إلى الأسوأ“.
وتابـــع ”إذا لـــم يظهر الرئيـــس خلال أيام 
ســـنقيم عليه الحجة بأنـــه عاجز ومختطف، و 
ندعو بعدهـــا إلى حملة أخـــرى لجمع ملايين 
التوقيعـــات بغيـــة تطبيق المادتيـــن 74 و102 
من الدســـتور وتحميـــل المؤسســـات القائمة 

المسؤولية“.
وتفاعل رواد مواقـــع التواصل الاجتماعي 
في الجزائر بشـــكل لافت مع الحملة التي دعت 

إلى الالتفاف حول المطلب الشـــعبي الشرعي 
للمواطنين، ونشر العديد من الناشطين صورة 
وشـــعار الحملة الداعيـــة إلى رؤيـــة الرئيس 

وسماع صوته.
وكان آخر ظهـــور لبوتفليقة خـــلال إدلائه 
بصوته خلال الانتخابات التشـــريعية التي تم 
إجراؤها مطلع مايـــو الماضي. ومنذ إصابته 
بجلطة دماغية في 2013 أصبح بوتفليقة مقعدا 

على كرسي متحرك ويجد صعوبة في الكلام.
وأعيـــد انتخـــاب بوتفليقة الـــذي يبلغ من 
العمـــر ثمانين عاما رئيســـا للمرة الرابعة في 
أبريـــل 2014 دون أن يقـــوم بحملـــة انتخابية 

نتيجـــة مرضـــه. وأثـــارت القـــرارات الأخيرة 
الصـــادرة عن بوتفليقـــة وخاصة مـــا يتعلق 
بإقالـــة رئيـــس الحكومـــة عبدالمجيـــد تبون 

تساؤلات حول الحاكم الفعلي للجزائر.
الخاصـــة  الإعـــلام  وســـائل  وتحدثـــت 
الجزائريـــة في الفتـــرة الماضية عن رســـالة 
”شـــديدة“ اللهجة وجههـــا بوتفليقـــة لتبون، 
منتقـــدا فيهـــا خصوصا الإجـــراءات الأخيرة 
للحد من اســـتيراد العديد من المنتجات. وقد 
أغضبت هـــذه التدابير، وفقا للصحافة، رجال 
الأعمـــال الذيـــن يحظى بعضهـــم بصلات مع 

السلطة.

الجزائريون يريدون معرفة من يحكمهم

جهود لا تكفي للقضاء على داعش

ّ



} سيول - أشارت التصريحات المتبادلة بين 
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى توجه 
الطرفين نحو التهدئة والتخفيض من منسوب 
التوتر والاتجاه نحو سياســـة ضبط النفس. 
واعتبـــر الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب أن 
الزعيم الكوري الشـــمالي كيـــم جونغ-أون بدأ 
يحترم الولايـــات المتحدة رغم كشـــف بيونغ 
يانـــغ الأربعاء عـــن خطط لتطويـــر برنامجها 
الصاروخـــي وإصـــدار زعيمها أمـــرا بزيادة 

الإنتاج.
وتتبايـــن التصريحـــات الأخيـــرة بشـــكل 
كبير مع الخطاب الذي ســـاد خلال الأســـابيع 
الماضيـــة حيـــث توعـــد ترامب بيونـــغ يانغ 
بـ“النـــار والغضـــب“، وتأتي فـــي وقت خفّت 
فيـــه التوتـــرات بعـــد تراجـــع كيم عـــن خطة 
لإطلاق وابل من الصواريخ نحو جزيرة غوام 

الأميركية المطلة على المحيط الهادئ.
واحتدمت الحرب الكلامية بين واشـــنطن 
وبيونـــغ يانغ بعدمـــا أجرت كوريا الشـــمالية 
تجربتيـــن علـــى صواريـــخ باليســـتية عابرة 
للقـــارات في يوليـــو الماضي، تضـــع على ما 

يبدو قسما من القارة الأميركية في مرماها.
ولفت ترامب الثلاثاء خلال تجمع لأنصاره 
فـــي فينيكـــس بولايـــة أريزونـــا أن كيـــم بدأ 
يحترم الولايات المتحدة، وبعدما أشـــار وزير 
خارجيته ريكس تيلرسون إلى أن ”المحادثات 
مع كوريا الشمالية بشأن برامجها المحظورة 

لتطوير الأسلحة قد تكون ممكنة في المستقبل 
القريب“.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة الثلاثاء 
على شركات وأفراد في الصين وروسيا يشتبه 
أنهـــا تتعامـــل تجاريا مـــع كوريا الشـــمالية، 
وحذرت بكين، أهـــم حليف لبيونغ يانغ، بأنها 

لا تساعد في التوصل إلى حل“.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية 
هوا شونيينغ الأربعاء أن العقوبات ”لا تساعد 
فـــي التوصل إلـــى حل للمشـــكلة ولا في الثقة 

المتبادلة ولا تسهل التعاون مع الصين“.
وأشارت إلى أن ”الوضع بالغ التوتر بشأن 
كوريا الشمالية يظهر مؤشرات تهدئة رغم أنه 

يبقى شديد التعقيد والحساسية“.

وفي هـــذه الأثناء، كشـــفت بيونغ يانغ عن 
تقدم تكنولوجي كبير في برامجها الصاروخية 

وخطط طموحة لتطوير قدراتها.
وخلال زيارة أجراها كيم إلى معهد المواد 
الكيميائية في أكاديمية علم الدفاع، أمر بزيادة 
انتاج محركات الصواريخ ورؤوس الصواريخ 
الباليستية العابرة للقارات، بحسب ما أفادت 

وسائل إعلام محلية.
فـــي المقابل أكـــد ترامـــب أن تصريحاته 
الناريـــة ضـــد كوريا الشـــمالية بـــدأت تؤتي 
ثمارهـــا. وأضـــاف ”لكن بالنســـبة إلـــى كيم 
جونـــغ-أون، أحتـــرم كونه بدأ علـــى ما أعتقد 

يحترمنا. أحترم هذا كثيرا“.
وكان تيلرســـون أشـــاد بمســـتوى ”ضبط 
لدى كوريا الشـــمالية، بعدم إجرائها  النفس“ 
أي تجـــارب نوويـــة أو صاروخيـــة ردا علـــى 
فرض الحزمة الســـابعة من العقوبات الدولية 

عليها.
وقـــال ”انـــأ مســـرور لرؤية نظـــام بيونغ 
يانـــغ وقد أظهـــر مســـتوى معيّنا مـــن ضبط 
النفس لم نشـــاهد مثله في الســـابق“، مشيرا 
إلـــى إمكانية عقـــد محادثات ”في المســـتقبل 

القريب“.
ورغم التقلّب في خطاب الإدارة الأميركية، 
إلا أن واشـــنطن أكـــدت على اســـتعدادها بدء 
الحوار في حال اتخـــذت بيونغ يانغ خطوات 

لتهدئة التوتر.

} لندن - أثارت قضية المواطنين الأوروبيين 
وتلميحـــات الحكومـــة البريطانيـــة بتعامـــل 
غير مباشـــر مـــع محكمـــة العـــدل الأوروبية 
بعـــد ترتيبات المغـــادرة النهائيـــة من البيت 
الأوروبـــي  جـــدلا وانتقـــادا من قبـــل مؤيدي 
وأنصار بريكســـت بجهة التمهيد للتراجع عن 

أبرز أهداف الخروج البريطاني.
ورفضـــت الحكومة البريطانيـــة أن يكون 
لمحكمـــة العدل الأوروبية أي ســـلطة قضائية 
مباشـــرة بعد بريكست، بحسب ما أعلنت عنه 
الثلاثاء، وهو مـــا اعتبرته المعارضة تراجعا 
عن الدعوات لقطع العلاقات معها بشكل كامل.
وأصـــرّ الاتحـــاد الأوروبـــي مـــرارا علـــى 
ضرورة اســـتمرار السلطة القضائية للمحكمة 
الأوروبيـــة العليا لعدة أســـباب، بينها حماية 
حقـــوق المواطنين الأوروبييـــن المقيمين في 

بريطانيا.

إلا أن الحكومـــة البريطانيـــة رفضت ذلك 
فـــي محادثات بروكســـل الأخيرة فـــي يونيو  
الماضي. وقال روبن وولكر العضو في الوزارة 
البريطانيـــة المكلفـــة بخـــروج بريطانيـــا من 
الاتحاد إن ”بلاده لا تريد الاعتراف بصلاحية 

محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن“.
وأشـــار متابعون إلـــى أن قضيـــة حقوق 
أول  عـــن  كشـــفت  الأوروبييـــن  المواطنيـــن 
الانشـــقاقات بعـــد البريكســـت بين بروكســـل 
ولنـــدن، حيـــث أرادت دول الاتحـــاد الأوروبي 
أن يحفـــظ مواطنوها حقوقهم فـــي بريطانيا 
مـــن خلال محكمة العدل الأوروبية، الأمر الذي 
استبعدته رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا 

ماي في محادثات بروكسل الأخيرة.
وبـــدت الزعيمـــة المحافظة التـــي تكافح 
لاستعادة سلطتها بعد خسارتها الغالبية في 

الانتخابـــات المبكرة فـــي بريطانيا من خلال 
الخطط التي عرضتها مع نظرائها الأوروبيين 
في مسار تصادميّ مع بروكسل. فهي لم تحدد 
موعـــداً نهائياً لمن يحقّ له الإقامة الدائمة من 
الأوروبيين على الأراضي البريطانية، ورفضت 
طلباً بـــأن تنظر محكمة العـــدل الأوروبية في 

مسائل حقوقهم والإشراف عليها.
لكـــن الموقف البريطاني المتشـــدد تراجع 
الآونة الأخيرة حيث خاطبت لندن الأوروبيين 
بلهجة أقل حدة في طرحها لمستقبل العلاقات 
الأوروبيـــة بعد الخروج، حيث أكدت بريطانيا 
فـــي أحدث تقاريرهـــا لوضع رؤيـــة للعلاقات 
المســـتقبلية مع الاتحاد الأوروبـــي اعتزامها 
الخـــروج عـــن دائـــرة الاختصاص المباشـــر 
لمحكمـــة العـــدل الأوروبية، لكنهـــا قالت ”إن 
الحكومـــة تتفهم أن التعاون المســـتقبلي في 
مجـــال القضـــاء المدنـــي يجـــب أن يأخذ في 
الاعتبـــار الترتيبات القانونيـــة الإقليمية مثل 

محكمة العدل الأوربية“.
ووضعـــت الحكومـــة البريطانيـــة الأطـــر 
لاقتراحات أكثر شـــمولا قبيـــل جولة ثالثة من 
المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 

ستنطلق في بروكسل الأسبوع المقبل.
وقالـــت بريطانيـــا إنهـــا ”تريـــد التوصل 
لاتفاق يحاكـــي بدقة النظـــام الراهن المطبق 
في الاتحاد الأوروبي، ويوفر أساســـا قانونيا 
واضحـــا لدعـــم الأنشـــطة عبر الحـــدود، بعد 

خروج بريطانيا“. 
وأفـــادت الحكومـــة البريطانيـــة الثلاثاء، 
قبل نشـــر الوثيقة الكاملة، ”ليس من المهم أو 
المناســـب بأن تكون لمحكمة العدل الأوروبية 
ســـلطة قضائية مباشرة على دولة غير عضو، 
سيكون الترتيب من هذا النوع غير مسبوق“.

وأشـــارت بريطانيا إلى ”وجود طرق لحل 
النزاعات فـــي المجتمع الدولي، دون أن يكون 
لمحكمـــة العـــدل الأوروبيـــة ســـلطة قضائية 

مباشرة“.
ودفع تركيز وزارة بريكست على استخدام 
مصطلـــح ”ســـلطة قضائية مباشـــرة“ أحزاب 
المعارضة إلـــى الحديث عن تخفيف الحكومة 

مـــن حدة موقفهـــا وبأنها قد تقـــدم اقتراحات 
تســـمح بأن يكون لمحكمـــة الاتحاد الأوروبي 
بعض النفوذ مســـتقبلا فـــي النظام القضائي 

البريطاني.
وقـــال النائب عن حـــزب العمال المعارض 
تشوكا أومونا إن ”التحول المفاجئ للأهداف 
إلى إنهاء الســـلطة القضائية المباشـــرة فقط 
لمحكمـــة العـــدل الأوروبية يشـــير إلـــى أنهم 

يمهدون الطريق أمام نوع من التراجع“.
وأما فينس كابل، زعيم حزب الديمقراطيين 
الأحرار، وهو حزب معارض صغير يؤيد البقاء 
في الاتحاد الأوروبـــي، فاعتبر أن الاقتراحات 

”معقولة وتراجع طال انتظاره“.
وقال في بيـــان ”يبـــدو أن الحكومة قبلت 
متأخرة بأنه لـــن يكون من الممكن إنهاء نفوذ 
محكمـــة الاتحاد الأوروبي فـــي بريطانيا دون 
الإضـــرار بتعاوننا في مجالات التجارة الحرة 

والأمن“.
وكان إنهـــاء الســـلطة القضائيـــة لمحكمة 
العـــدل الأوروبية في بريطانيا بين المســـائل 
الأساســـية التي دافع عنها أنصار بريكســـت 
قبل استفتاء العام الماضي بشأن الخروج من 
التكتل، إلى جانب الدعوات إلى ضبط الهجرة 

إلى البلاد.
ودعـــا الوزيـــر المكلـــف بملف انســـحاب 
بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس 
الاتحاد الأوروبي الأحد إلى التخفيف من حدة 
موقفـــه بضرورة إحـــراز تقدم في مـــا يتعلق 
بالتوصل إلى اتفاق بشـــأن عملية الانسحاب 

قبل بحث العلاقات المستقبلية.
وبعـــد بدايـــة بطيئـــة للمفاوضـــات التي 
ســـتنهي أكثر من 40 عاما من ارتباط بريطانيا 
بالاتحـــاد، تضغـــط لنـــدن مـــن أجـــل إجـــراء 
محادثات تتركز على فترة ما بعد الانســـحاب 
لطمأنة الشـــركات حول الأوضـــاع بعد خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبـــي في مارس 

.2019
وقـــال ديفيـــس إن الحكومـــة البريطانية 
ســـتصدر خمـــس مذكـــرات جديـــدة تتضمن 
الخطوط العريضة لاقتراحاتها حول العلاقات 
المســـتقبلية، من بينها كيفية حل أي نزاع في 
المســـتقبل دون التقيد بالاختصاص المباشر 

لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وكتب ديفيس فـــي صحيفة صنداي تايمز 
”أنـــا علـــى يقيـــن مـــن أن الجولـــة الأولى من 
المحادثات قد كشـــفت بالفعـــل أن العديد من 
الأسئلة حول انسحابنا ترتبط ارتباطا وثيقا 

بعلاقاتنا المستقبلية“.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه لا 
بد من إحراز تقدم كاف في المرحلة الأولى من 
المحادثات في ما يتعلـــق بحقوق المغتربين 
وحـــدود بريطانيا مع إيرلنـــدا الدولة العضو 
في الاتحاد الأوروبي والتســـوية المالية، قبل 

النظر في موضوع العلاقات المستقبلية.
ولـــم تســـفر المفاوضـــات بيـــن بريطانيا 
والاتحاد الأوروبـــي، التي بدأت أواخر يونيو 

الماضي، عن نتائج ملموسة، وطلبت بروكسل 
مـــن لندن تقديـــم موقف واضح حـــول قضايا 
رئيســـية بشـــأن خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي بحلول نهاية أغسطس الجاري. 
ورفضـــت بروكســـل بـــدء مفاوضات حول 
العلاقات في فترة ما بعد خروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي حتى يتم تســـوية القضايا 

العاجلة.

5

{لا يجـــب أن نطالب الفرنســـيين بتقديم تضحيات غير مفيدة، فقـــد ورث الرئيس الحالي وضعا أخبار
صعبا جدا نتيجة الأزمة الاقتصادية أما سلفي فورث وضعا أفضل}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي الأسبق

{الولايـــات المتحدة تريد أن تعـــرف ما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقـــة الذرية تعتزم تفتيش 
مواقع عسكرية إيرانية للتأكد من مدى التزام طهران بالاتفاق النووي}.

 نيكي هيلي
سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة

استمرار علاقة بريطانيا بمحكمة العدل الأوروبية يقلق أنصار بريكست
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باختصار

◄ قتل انتحاري من حركة طالبان 
الأربعاء خمسة أشخاص وأصاب 

العشرات، بينهم أطفال، حين فجر سيارة 
مفخخة عند مقر للشرطة في جنوب 

أفغانستان.

◄ ضبطت السلطات التركية الأربعاء 
172 لاجئاً ومهاجراً في ولاية قرقلر إيلي 

غربي البلاد، أثناء محاولتهم مغادرة 
الأراضي التركية بطرق غير قانونية.

◄ أعلنت البحرية الأميركية الأربعاء 
أنها أعفت الأميرال جوزيف أوكوين قائد 

الأسطول السابع من مهامه في أعقاب 
حادثي تصادم مهلكين في آسيا في أقل 

من ثلاثة أشهر.

◄ بدأ الأنغوليون الأربعاء، الإدلاء 
بأصواتهم في انتخابات عامة ستشكّل 

نهاية لحكم الرئيس جوزي إدواردو 
دوس سانتوس، الذي استمر 38 عاما مع 

توقّعات بتواصل حزبه في الحكم.

◄ حذّر مساعد الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية البريطاني 
ستيفان أوبراين من بوادر إبادة تظهر 
في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب 
اتساع أعمال العنف، في كلمة ألقاها 

خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن.

◄ ذكرت صحيفة إلموندو الإسبانية 
الأربعاء، أنّ الإمام الذي خطط لهجمات 

برشلونة الدامية، صدر بحقه قرار 
ترحيل سابق، لكنه نجح في تفاديه عبر 

اللجوء إلى القضاء.

◄ أعلنت وسائل إعلام أميركية عن إلغاء 
احتجاجات مناهضة للإسلام كان من 
المقرر تنظيمها في 9 سبتمبر المقبل، 

في 36 ولاية بعموم البلاد. بحسب بيان 
صادر عن شبكة بريتبارت الإخبارية.

كشــــــف التقرير البريطاني الأخير الذي قدمته الحكومة البريطانية كرؤية مستقبلية تناول 
العلاقــــــات مع دول الاتحــــــاد الأوروبي في مرحلة ما بعد الخــــــروج البريطاني عن تراجع 
ــــــة حقوق المواطنين الأوروبيين، حيث ألمحت  لندن عن موقفها المتشــــــدد في ما يخص قضي
بأن التعاون المســــــتقبلي في مجال القضاء المدني يجب أن يأخذ في الاعتبار بعض النفوذ 
لمحكمــــــة العدل الأوربية أثناء الفترة الانتقالية، فيما اعتبرت المعارضة أن مثل هذا الإقرار 

انحياز عن أبرز أهداف البريكست.

مهمة شاقة

تركيا تتهم وزير خارجية ألمانيا بانتهاج خطاب عنصري

ترامب يواصل سياسته المتقلبة بالتهدئة مع كوريا الشمالية

لا يأبه للتحذيرات

} أنقــرة - اتهـــم وزيـــر الشـــؤون الأوروبية 
التركـــي عمر تشـــليك الأربعاء وزيـــر خارجية 
ألمانيـــا ســـيغمار غابريال بأنه يســـتعيد في 
تصريحاته الأخيرة خطـــاب اليمين المتطرف 
والعنصريين أمام تجـــدد التوتر بين البلدين 
والتحريض على محاولة نســـف العلاقات مع 

دول الاتحاد الأوروبي.
أنصـــار  الثلاثـــاء  اتهـــم  غابريـــال  وكان 
الرئيس التركي رجب طيـــب أردوغان بتهديد 
زوجتـــه. وقال إن ”حدة أســـلوب أردوغان في 
التعاطي مـــع برلين دفع البعض على ما يبدو 

إلى محاولة تهديد ومضايقة زوجتي“.

في المقابل شـــنّ أردوغان السبت هجوما 
شخصيا على غابريال الذي انتقد مرارا قيادة 
الرئيس التركي وطريقة تعاطيه مع معارضيه 

وكل من ينتقده.
وفـــي خطاب متلفـــز، توجّـــه أردوغان إلى 
غابريال بالقول ”مـــن أنت لتتحدث عن رئيس 
تركيـــا؟ عليـــك أن تعرف حـــدودك. إنه يحاول 
تلقيننا درســـا، كم قضيت في عالم السياسة، 

كم هو عمرك؟“.
وفي حين تشـــتد الأزمة بين برلين وأنقرة 
كتب تشـــليك علـــى تويتر في سلســـلة من 29 
تغريـــدة تنتقـــد غابريال ونظيره النمســـاوي 

سيباســـتيان كورتـــز أن ”غابريـــال لا يدلـــي 
بتصريحات خاصة به. إنه يتحدث عبر نســـخ 

كلام اليمين المتطرف وصوت العنصريين“.
وتدهـــورت العلاقـــات أيضـــا بيـــن تركيا 
والنمســـا حيـــن حظـــرت فيينـــا زيـــارة وزير 
الاقتصـــاد التركي نهـــاد زيبكجي للمشـــاركة 
فـــي تجمّع في ذكـــرى الانقلاب الفاشـــل الذي 
وقع في يوليو 2016 في تركيا. وتابع تشـــليك 
أن ”هجمات العنصريين والفاشـــيين وأعداء 

الإسلام لا تعني شيئا لتركيا“.
واتهـــم أيضـــا غابريـــال بمحاولة نســـف 
العلاقـــات بين تركيا والاتحـــاد الأوروبي عبر 

القول ”للعنصريين إنهم على حق“. وتدهورت 
العلاقـــات بين تركيـــا وألمانيـــا تحديدا منذ 
الانقلاب الفاشـــل ضد أردوغان العام الماضي 
والحملة القمعية الواســـعة التي شنّتها أنقرة 

ضد كل من اتهمتهم بالتخطيط له.
وتتهم أنقرة برليـــن بحماية إرهابيين في 
حين تندّد برلين بشـــدة بعمليـــات الفصل من 
العمـــل والطـــرد والتوقيف الواســـعة للنظام 

التركي إثر المحاولة الانقلابية.
ويوجـــد حاليـــا عشـــرة مواطنيـــن ألمان 
بعضهم مزدوج الجنســـية، قيـــد الاعتقال في 

تركيا، بحسب السلطات الألمانية.

تشوكا أومونا:
إنهاء السلطة القضائية 

المباشرة فقط يمهد الطريق 
أمام نوع من التراجع

  [ الرؤية المستقبلية البريطانية تسمح ببعض النفوذ للمحكمة  [ المعارضة تتهم الحكومة بالتراجع عن أهدافها



[ إعدامات وقمع مقابل احتجاجات لم تعد تهاب سطوة الباسيج  [ إضراب مهدي كروبي حادثة بسيطة في نظر النظام، لكن مقلقة

[ خبراء يتساءلون بعد سبعين عاما: هل كان ينبغي أن تظهر باكستان على الخارطة

الداخل الإيراني يزداد إضطرابا: الدولة العميقة تخشى على قوتها وثروتها

الهوية الطائفية والدينية وحدها لا تصنع دولة ناجحة
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في 
العمق

«إيران ســـببت أضرارا لنفســـها وللمنطقة؛ فلديهـــا طموح كبير نحو التوســـع والهيمنة 
وزحزحة الآخرين عن أرضهم وحقوقهم».

أحمد بن دغر 
رئيس الحكومة اليمنية

« الهند تنتهك قرارات الأمم المتحدة بشـــأن كشـــمير، فضلا عن المبادئ الخاصة بحقوق 
الإنسان وهي تسعى بشكل مستمر لجعل المسلمين أقلية في إقليم كشمير».

نافيس زكريا
المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية

} طهــران – يخضـــع رمـــوز مـــن الحركـــة 
الإصلاحيـــة بإيـــران للإقامـــة الجبريـــة فـــي 
منازلهـــم، منذ عـــام 2011، غيـــر أن الجدل ثار 
مجددا في الشـــارع الإيراني حول تلك المسألة 
مـــع توجه الزعيـــم الإصلاحي مهـــدي كروبي 
للإضـــراب عـــن الطعام فـــي منزله الأســـبوع 
الماضي. ويقبع المعارض مهدي كروبي وزميله 
مير حســـين موســـوي وزوجته زهراء رهنورد 
قيـــد الإقامة الجبرية فـــي المنزل، منـــذ 2011، 
بذريعة تأييدهم للاحتجاجات الشـــعبية التي 
شهدتها البلاد عقب الانتخابات الرئاسية عام 
2009 بدعوى التزوير، والتي فاز فيها المرشـــح 

المحافظ محمود أحمدي نجاد.
ووفـــق الإعـــلام الإيراني، فإن الســـلطات 
لبّت طلـــب كروبي بخروج عناصـــر الأمن من 
منزلـــه، لإنهـــاء الإضـــراب عن الطعـــام. وقال 
إســـحاق جيهانغيري، النائـــب الأول للرئيس 
الإيراني حســـن روحاني في تصريح صحافي 
”مـــن المؤكـــد أن هذا الموضوع قـــد تم حله“، إلا 
أن الجدل حول القضية اشـــتعل مجددا. وقال 
نائب رئيـــس البرلمان الإيرانـــي علي مطهري 
إن النظـــام يتخـــوف مـــن محاكمـــة المعارض 
الإصلاحي البارز وزعيـــم حزب الثقة الوطني 
مهـــدي كروبي، معتبرا أن هـــذه المخاوف لدى 

النظام تكشـــف عـــن وجود ملفـــات مهمة بيد 
كروبي.

وبـــدوره، طالـــب الرئيس الأســـبق محمد 
خاتمي قبل أيام، المرشـــد الأعلى علي خامنئي 
بإنهاء الإقامـــة الجبرية المفروضة على زعماء 
المعارضة. وفي السياق ذاته، بعث نائب رئيس 
البرلمـــان على مطهري برســـالة إلـــى المتحدث 
باســـم الســـلطة القضائيـــة، دعـــا فيهـــا إلى 
إزالـــة الإقامة الجبريـــة ”الخاطئة“ عن كروبي 
وموســـوي وزوجته. وبعد فشـــل إضرابه عن 
الطعـــام في تحقيق نتيجـــة، لا يزال الغموض 
يكتنف ما ســـيجري لـــدى عـــودة كروبي إلى 
منزله من المستشـــفى الذي نقل إليه، بســـبب 
مرض في القلب، في ظـــل موجة التصريحات 

المتناقضة عن مصيره.
وبالتزامـــن مـــع مـــا أثـــاره وضـــع مهدي 
كروبي من جدل فـــي الداخل، ارتفعت أصوات 
إيرانية فـــي الخارج مطالبـــة بفرض عقوبات 
على النظام الإيراني لانتهاكه حقوق الإنســـان 
وتصديـــره الإرهـــاب. فبالتزامن مـــع اجتماع 
نيكي هيلي ســـفيرة الولايات المتحدة في الأمم 
المتحدة مع مســـؤولي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية حول البرنامج النووي للنظام الإيراني، 
نظـــم إيرانيون مقيمـــون في فيينـــا، الأربعاء 

23 اغســـطس، وقفـــة احتجاجية أمـــام مبنى 
الوكالة الدولية للطاقـــة الذرية يطالبون فيها 
بفرض عقوبات ضد النظام الإيراني لمشاريعه 
النوويـــة ولتنفيذه الإعدامات بأرقام قياســـية 
في العالم ومشـــروعه للصواريخ البالســـتية. 
وأقيمت هـــذه المظاهرة لبضعة ســـاعات أمام 
مبنـــى الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية. وأكد 
الإيرانيون المشـــاركون فـــي المظاهرة أن واقع 
حقوق الإنسان في إيران في تدهور شديد بعد 

توقيع الاتفاق النووي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشـــهد فيه 
النظام الإيراني، بمختلف ممثليه، من المرشـــد 
الأعلـــى إلـــى الرئيـــس وصولا إلـــى الحرس 
الثـــوري، ضغوطا كبيرة في الداخل والخارج؛ 
حيث تتصاعـــد الخلافات بين الحرس الثوري 
والرئيس حسن روحاني من جهة، فيما لا يزال 
الوضع الصحي للمرشـــد الأعلـــى مثار قلاقل 
كثيرة حـــول من ســـيخلفه وخلافـــات الدولة 
العميقـــة فـــي هذا الشـــأن، ومن جهـــة أخرى 
يتصاعد التذمر في صفوف الإيرانيين خاصة 
الشـــباب الذين لم يعد يرهبهم قمع الباســـيج 

والحرس الثوري.
ويتزامن هذا التوتـــر الداخلي مع تصاعد 
الضغوط الدوليـــة على إيران وتراجع فرصها 
في تحقيق أهدافها الإســـتراتيجية بالتوســـع 
مع تراجع حلفائها في اليمن وزيادة الضغوط 

لتحجيم دورها في سوريا والعراق، ناهيك عن 
العقوبـــات الأميركية الجديـــدة التي فرضتها 
واشـــنطن علـــى طهـــران بســـبب برنامجهـــا 
الرئيـــس  ووقـــع  البالســـتية.  للصواريـــخ 
الأميركـــي دونالد ترامب في الثاني من شـــهر 
أغســـطس الجاري مشـــروع قانون يستهدف 
أنشـــطة الحرس الثوري المرتبطة بالصواريخ 
والإرهـــاب بالإضافة إلى آثامـــه على الصعيد 
المحلي، مـــن بينها التعذيب وانتهاكات حقوق 

الإنسان وتقييد حرية التعبير.
وخـــلال انتخابـــات 2009، شـــهدت إيران 
احتجاجـــات واســـعة مـــن قبـــل الإصلاحيين 
اعتراضا عل فوز أحمدي نجاد بنسبة تجاوزت 
60 بالمئة مـــن الأصوات. ونزلت الجماهير إلى 
الشـــوارع في عمـــوم البلاد بدعـــوى حصول 
تزوير في العملية الانتخابية، إلا أن السلطات 
واجهتها بقســـوة، مـــا أدى إلى مقتل وإصابة 
العديد، فضلا عن اعتقال المئات من الأشخاص. 
وبالتزامن، جرى وضع المرشحين الإصلاحيين 
كروبـــي وموســـوي فضلا عـــن زوجته، تحت 
الإقامـــة الجبرية، فـــي 18 فبرايـــر 2011، دون 
المثول أمام المحكمة، بعد تحميلهم مســـؤولية 
الاحتجاجات. واليوم، تخشـــى الدولة العميقة 
في إيـــران حدوث اضطرابات مشـــابهة، وهي 
تعلم أنه لا يمكن قمعها بالشكل الذي حدث مع 

احتجاجات 2009 وغيرها.

وبصفتهم المســـتفيدين الأوائل من النظام، 
في ما يتعلق بالســـلطة والمال، لـــدى جنرالات 
الحرس الثوري كل الأسباب لمعارضة الإصلاح. 
ويشير مهدي خلجي الخبير في الشأن الإيراني 
في معهد واشـــنطن إلى أنه من خلال ممارســـة 
نفـــوذه على خيارات حكومـــة روحاني، لم يكن 
خامنئي يسعى فقط إلى الحفاظ على سيطرته 
على الـــذراع التنفيذية، بل أيضا إلى تشـــويه 
صورة روحاني كشـــخصية معتدلة مزمعة على 
تجريد أجندة الجمهورية الإسلامية السياسية 
والاقتصادية الرئيسية من أيديولوجيتها. ومن 
شـــأن مثل هذه الخطوة أن تضعف بشكل كبير 
قاعدة الدعم التي يتمتع بها روحاني وتشـــوّه 
ســـمعة أفراد ”إصلاحيين“ و“معتدلين“ آخرين 
يدعمونـــه، مما يقـــوّض بالتالـــي قدرتهم على 

حشد الدعم خلال مواجهات مع المتشددين.
وترمـــي كافـــة التحـــولات الأخيـــرة التي 
أجراها المرشـــد الأعلى إلى عـــزل قوى النظام 
المتشـــددة عـــن تلـــك المعتدلة والحفـــاظ على 
طابعهـــا الثـــوري. ويمكـــن أن يـــؤدي تمكين 
المتشـــددين إلى تمهيد الطريـــق أمام الحرس 
الثوري ووزارة الاســـتخبارات ووزارة العدل 
وغيرها من الكيانات غير المنتخبة القوية إلى 
الســـيطرة على الحكومة حالما يغادر خامنئي 
الســـاحة، دون قلـــق جدي حـــول الإصلاحيين 

الداخليين أو المجتمع المدني.

} إسلام أباد – في مقال بعنوان ”مأساة تقسيم 
الهند.. 70 عاما بعدها“، نشرته وكالة بلومبرغ 
الإخباريـــة الأميركية في الســـادس عشـــر من 
الشـــهر الجاري، ذهب نيسيد هاجاري إلى أنه 
مـــا كان ينبغي أصلا تقســـيم الهند، معتبرا أن 
ذلك كان ســـببا للشـــحن الطائفي بين جارتين، 
(الهنـــد)،  هندوســـية  أغلبيـــة  ذات  إحداهمـــا 

والأخرى ذات أغلبية مسلمة (باكستان).
وفي تقريـــر خاص حمل عنوان ”ســـبعون 
عاما من العداوة الهندية الباكستانية“، حمّلت 
باكســـتان،  البريطانية  إيكونوميســـت  مجلـــة 
التي أحيت في الرابع عشـــر من شهر أغسطس 
ذكرى استقلالها السبعين عن الهند، مسؤولية 
”العداوة“ بين الجارتين الآسيويتين النوويتين. 
ولا يجـــد محللـــون كثيرون حرجـــا في وصف 
باكســـتان المرشحة لأن تصبح ثالث قوة نووية 
في العالم بـ“الدولة الفاشلة“، وهي فكرة يمكن 
للباحثين أن يجدوا عبر شبكة الإنترنت مقالات 

ومقاطع فيديو عديدة تروج لها.
يدعو ما سبق إلى التساؤل: هل كان ظهور 
باكســـتان على خارطـــة العالم أمـــرا خاطئا؟، 
ويحيل أيضا إلى ســـؤال آخـــر وهو: لماذا تثار 
مثـــل هـــذه التســـاؤلات الآن، وقـــد مـــرت على  
استقلال باكستان سبعة عقود؟ وما الذي صار 
خاطئا بالنســـبة لباكســـتان حتى يمكن تفاديه 
في ظـــل ظاهرة التفـــكك التي تشـــهدها بعض 
الدول في عصر لم يعد الناس يتحدثون فيه عن 
الاندمـــاج؟ بل كيف يمكـــن الحيلولة دون تفكك 
التكتلات وعدم انهيار الدول المستقلة والدخول 
في دوامة متسعة من الحروب غير المحسومة؟

يرجـــع الخبـــراء ظهـــور فكـــرة باكســـتان 
كدولة إلى الشـــاعر الفيلســـوف محمـــد إقبال 
(1873 – 1938). ففـــي كلمة ألقاها عام 1930، قدم 
إقبال مقترحاته في هذا الشـــأن، وأســـهب في 

أفكاره التي أرســـت بعد ذلك دعائم طلب إقامة 
باكســـتان. ويبدو أن مصدر قلقه الرئيسي كان 
وضع المســـلمين داخل الهند والتأثير المحتمل 
للاتجاهـــات الدينيـــة الهندوســـية على الحكم 

السياسي وانعكاسات ذلك على المسلمين.
اقترح إقبـــال إقامة دولة فـــي المناطق ذات 
الغالبية المســـلمة شـــمال غربي الهنـــد. وكان 
يؤمـــن بـــأن أفـــكار الإســـلام العالمية ســـتوفر 
المبـــادئ التوجيهية للحكـــم. ومع تعارض هذا 
التوجـــه مع السياســـة العالمية آنـــذاك، والتي 
هيمنـــت عليها الأفـــكار الأوروبيـــة، اندرج ذلك 
تحـــت توصيف ”القومية الإســـلامية“، رغم أن 
إقبال كان بالكاد يؤيد فكرة القومية التي كانت 

تتشكل بها أوروبا حينها.
ووصـــف مؤرخون طلـــب إقامة باكســـتان 
بأنه ”انفصالية إســـلامية“. وفي الواقع ما كان 
يريده إقبال هو حماية القيم الإنسانية العالمية 
والكرامـــة من نظـــام اجتماعي قومـــي تحركه 
الطائفـــة. كان تصوره ينصب فقط على نموذج 
للهند يحتـــرم كرامة الجميـــع، وكان يعتقد أن 

إقامة دولة مســـلمة مســـتقلة يمكـــن أن تصبح 
نموذجا للسلام والازدهار. 

وبعدما عرض إقبال رؤيته وأقنع الكثيرين 
بها، عاد السياسي والمحامي محمد علي جناح 
(1876-1948)،  إلى الهند، ليتزعم عصبة مسلمي 
عموم الهند وصاغ إطار عمل نظري لباكستان، 
وهو ما صـــار يعرف آنذاك بنظريـــة الدولتين. 
وقد نجح في تحقيق هدفه في غضون عقدين. 

كان جناح مقتنعا بإمكانات تعاليم الإسلام 
العالمية. وتعهد بأن يتم اتباع المبادئ الإنسانية 
نفسها وممارستها في دولة باكستان الجديدة. 
لكـــن، انتهـــى المطاف بباكســـتان دولـــة تروج 
لما وصفه قادتهـــا بـ“المصالـــح القومية“. ومن 
هنا نعود إلى ســـؤالنا: ما الـــذي صار خاطئا 

بالنسبة لباكستان؟
كان جناح قد واجه صعوبة هائلة في إدارة 
شـــؤون الحياة اليومية للدولة، خـــلال الفترة 
القصيـــرة التي قضاهـــا بعد ولادة باكســـتان 
فـــي 14 أغســـطس 1947. ولـــم ترث باكســـتان 
ســـكرتارية أو أمانة دائمة للإدارة، وكان جناح 

يعتمد بشـــكل كبير علـــى البيروقراطية المدنية 
التـــي تدرب عليها على يـــد البريطانيين. وكان 
البيروقراطيـــون هم أول من خـــان رؤية إقبال 

وجناح لباكستان.
بدأ مالك غلام محمد، وكان موظفا حكوميا 
والحاكم العـــام الثالث لباكســـتان، يتآمر ضد 
المؤسســـة السياســـية، وبدعـــم مـــن القاضي 
محمـــد منيـــر، تم إقصاء رئيس الـــوزراء، ومن 
ثم تولدت أزمة سياســـية في باكستان. كما تم 
تهميش السياسيين وموظفي الدولة الصادقين 
والملتزمـــين واســـتقال أعضـــاء بـــارزون مـــن 
غيـــر المســـلمين، منهم غوغيندرا نـــاث ماندال، 
الهندوســـي الـــذي عينه جناح وزيـــرا للقانون 
والقاضـــي أ. ر. كورنيليـــوس، وهو مســـيحي 

كاثوليكي ورابع رئيس للمحكمة العليا.
اليوم، يعود ذلك المشهد القديم إلى الأذهان 
بعد ما حدث مؤخرا، حيث عزلت المحكمة العليا 
الشـــهر الماضي مجددا رئيســـا للوزراء (قضت 
بعدم أهلية نواز شـــريف للحكم إثر تحقيق في 
اتهامات فســـاد تتعلق بثروة أسرته)، وهو في 
الحكـــم، ومن ثم باتت إمكانات عدم الاســـتقرار 
السياســـي تلوح فـــي الأفق مجددا. والســـؤال 
الـــذي يطرح نفســـه: هل المحكمـــة تعالج فعلا 
مســـألة الفســـاد أم أنها تحاول إقصاء ساسة 
بعينهم من المشهد السياسي الباكستاني؟

لا يمكـــن لأحـــد أن يغفـــل ظهـــور التطرف 
في باكســـتان، خاصة منذ الحـــرب في الجارة 
أفغانســـتان في ثمانينـــات القرن الماضي. ومع 
ذلـــك، يجب أن نلاحـــظ أنه رغـــم أن الصحافة 
الدوليـــة تعمل على تصوير طبيعة التطرف في 
باكســـتان على أنه ديني، فإن المســـألة ليســـت 
هكذا دائما، ففي كراتشـــي وبلوشستان، يكون 
المتطرفـــون مدفوعـــين في الغالـــب بالعنصرية 
والعـــرق، لكن في أجزاء أخـــرى يتم ذلك تحت 

اسم الدين. وتكثفت هذه الأنشطة منذ تنصيب 
الحكومـــات المدنيـــة فـــي التســـعينات، والتي 

اتُهمت بالفساد المتفشي. 
ومـــع تدخل الولايات المتحدة عســـكريا في 
أفغانستان عام 2001، تزايدت الأنشطة المسلحة 
في باكســـتان بشكل هائل. وباكستان، في واقع 
الأمر، في أزمة. والكثير من الباكستانيين يرون 
أن هنـــاك أياد أجنبية وراء صعود التطرف في 
البلاد. ورغم أنه قد يكون هناك بعض الحقيقة 
فـــي مثل هـــذه المزاعم، فـــإن إلقاء اللـــوم على 
الآخرين في مشـــاكل يمر بها بلـــد، لا يمكن أن 

يحل الأزمة.
وفي الذكرى الســـبعين لاستقلال باكستان، 
يتعين على الباكســـتانيين التفكير بشـــكل جاد 
في الأمـــور التي صارت خاطئـــة في تاريخهم. 
ويجـــب أن يطرحوا أســـئلة مهمـــة، منها: هل 
ســـيفضلون مســـلمين مثل غلام محمد ومحمد 
منيـــر؟ أم غيـــر مســـلمين معجبـــين بالإســـلام 
مثـــل مانـــدال وكورنيليـــوس؟ وهل يســـتطيع 
الباكســـتانيون تصور رؤية إقبـــال وجناح؟ أم 
أن لديهم الشـــجاعة ليســـألوا ما إذا كان إقبال 
وجنـــاح مخطئين في تصور الأســـاس النظري 

لباكستان في المقام الأول؟
وبينمـــا يتعين على الباكســـتانيين التركيز 
علـــى تحديد أســـباب مـــا آلت إليـــه أوضاعهم 
الداخلية وأســـباب فشـــل دولتهم، يتعين على 
المجتمـــع الدولي أيضا النظر إلى هذه التجربة 
فـــي التعامـــل مـــع ملفـــات مطروحة مـــن قبل 
جماعات انفصالية في عـــدة دول، وخاصة في 
المنطقة العربية؛ حيث أن ظهور دويلات جديدة 
”فاشلة“ في هذه الرقعة الجغرافية الساخنة لن 
يـــؤدي إلا إلى المزيد مـــن الصراعات الحدودية 
والحروب على الطاقة والموارد وعدم الاستقرار 

الدولي وتطور مظاهر الإرهاب وجماعاته.

طريق غير آمنة

اشتعل الجدل مجددا في الشارع الإيراني بعد تنفيذ المعارض الإصلاحي مهدي كروبي 
إضرابا عن الطعام في منزله، واســــــتمرار فرض الإقامــــــة الجبرية على رموز من الحركة 
ــــــة بإيران. ولا يعد الاحتجاج على وضع مهدي كروبي وحســــــن مير موســــــوي  الإصلاحي
وزهــــــراء رهنورد قيد الإقامة الجبرية وســــــجن غيرهم من المعارضين أمرا مســــــتجدا في 
المشهد الداخلي الإيراني، إلا أنه يبعث على قلق الدولة العميقة هذه المرة في ظل التطورات 

الحاصلة في المشهد الإقليمي والدولي وتأثيراته على السياسة الإيرانية.

� مـــن رفـــاق درب الخميني، 
قبل الثورة عام 1979، وبعدها 
جرى تعيينه أمينا عاما للجنة 

الإمداد. 
انتخب نائبا فـــي البرلمان 
بالـــدورة الأولى عقـــب الثور. 
وتولى رئاســـة البرلمان مرتين 
الرئاسية  للانتخابات  وترشح 

عامي 2005 و2009.

� تولـــى حقيبة الخارجية عام 
1981 في حكومة رئيس الوزراء 
محمـــد باهنـــر، الـــذي تعرض 

للاغتيال، فخلفه موسوي. 
ســـجل اســـمه فـــي تاريخ 
البـــلاد كآخر رئيـــس للوزراء، 
مـــع إعـــادة صياغة الدســـتور 
عـــام 1989 وإلغاء هذا المنصب. 

وترشح لانتخابات 2009.

� تشـــاطر زوجها مير حسين 
موســـوي الإقامـــة الجبرية في 
منزلهمـــا منـــذ 2011. وفضـــلا 
عن أنها عالمة سياســـة، تشتهر 
رهنورد بكونها كاتبة ورسامة 
تولت رئاســـة جامعـــة الزهراء 
وعملـــت  و2006.   1998 بـــين 
مستشـــارة سياســـية للرئيس 

الأسبق محمد خاتمي.

المعارضة الإيرانية حبيسة المنزل
زهراء رهنورد مير حسين موسوي مهدي كروبي

تقسيم الهند
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[ الإصلاحات إرضاء لمؤسسة النقد الدولي على حساب الفقراء  [ المشكلة ليست في الشخص الحاكم بل في النظام الذي يدار به البلد

[ قلق أوروبي من التوجه المغربي إلى العمق الأفريقي

الفقر يتمدد في مصر وتجارب التغيير تستمر في الفشل

الرباط تتعرض لحملة إعلامية باستهدافات سياسية

} القاهــرة – أطلقــــت الحكومة المصرية جملة 
من ”الإصلاحات“ الاقتصادية فرضها صندوق 
النقــــد الدولــــي مقابل مــــا يقدّمه مــــن قروض 
تفرضه  للدولة. لكــــن، ومع مع كل ”إصــــلاح“ 
الحكومــــة لإرضاء المؤسســــة النقدية الدولية 
تزيد مــــن درجة الأزمة المعيشــــية التي يعاني 
منهــــا المصريــــون وترفع من عــــدد الفقراء في 

البلاد.
ويقــــدّر الخبــــراء أن أكثــــر مــــن 30 مليون 
مصري دخلــــوا حديثا تحت خط الفقر المدقع. 
ويدفــــع هــــذا الوضع بالباحث صلاح هاشــــم 
إلى التســــاؤل: ماذا لو استمرت الحكومة في 
تحاملهــــا علــــى الفقراء؟ وكيف يمكــــن للدولة 
أن تتخطى التحدي الذي يواجه اســــتقرارها 
من خــــلال التعامل مــــع قضايا هــــذه الفئات 
واحتياجاتهم وتحســــين أحوالهم المعيشــــية 
وفــــي نفس الوقت تحقيق إصلاحاتها وتنفيذ 

برامجها؟

الفقراء الجدد

يطلــــق صــــلاح هاشــــم، أســــتاذ التنميــــة 
والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة 
الفيوم، على هــــذه الفئة من المصريين الفقراء 
الجدد، وهو توصيف بات يستعمل للدلالة إلى 
طبقة اجتماعية تطورت في السنوات الأخيرة 
مــــن خلال انتقال فئة مــــن المجتمع من الطبقة 
المتوسطة إلى طبقة الفقراء. ويركز هاشم على 
هذه الطبقة من خلال كتاب حديث صدر له عن 
الهيئة العامة لقصور الثقافة بعنوان ”الفقراء 

الجدد سوسيولوجية القهر والحيلة“.
ويأتــــي الكتاب كحلقة جديدة من سلســــلة 
الكتب التــــي يصدرها هاشــــم وتلقي الضوء 
علــــى المعاناة الاجتماعية التي تقع على عاتق 
المواطن جراء الغلاء والسياسات الاقتصادية 

التي تتخذها الحكومات المتعاقبة.

فقـــراء الكتاب كما أوضح الباحث ليســـو 
الفقـــراء الذين وصفهـــم المناضل الشـــيوعي 
هنـــري مايو ”بأنهم من ســـلالتين مختلفتين“، 
وخوّل لكل ســـلالة منهما الســـلطة الكافية في 
التعامل مع الأخرى واختزل استمرار تعايش 
السلالتين في الوطن الواحد في قدرة كل منهما 
علـــى التحايل على قهر الأخرى، وإنما الفقراء 
هنا ”هم عامة الشـــعب الذيـــن لا يختلفون عن 
ملاك المال والسلطة سوى في جودة الحياة“.

لا يهتم الباحث بمناقشة مفاهيم الفقر، إلا 
أنه يركز بشـــكل كبير على طبيعة الممارســـات 
والتدابيـــر التي تتخذها الدولـــة في التعامل 
مـــع الفقـــراء والتي رغم أنها تبـــدو بريئة في 
ظاهرهـــا، بيد أنهـــا تدفع في أحايـــين كثيرة 
إلى الإبقـــاء على الفقراء. ويـــرى أن قليلا من 
المفكريـــن الذيـــن يوافقون علـــى اعتبار نقص 
القوة في التأثير على النســـق السياســـي أو 
لمواجهة سياسات التحيّز والاقصاء هو تعرف 
كامل للفقـــر، إذ أن الفقراء عـــادة ما يفتقرون 
إلـــى القـــوة، والقوة أيضـــا عادة ما تســـتمد 
مـــن مصادر مختلفـــة، كالوجاهة والســـيطرة 
والسلطة والسلطة والنفوذ، إذا فهم يفتقرون 
إلى القوة بكل معانيها، فهم لا يملكون الموارد 
ليصبحـــوا من الوجهـــاء، ولا يمكنهم معاقبة 
الآخرين اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا سياســـيا 
إلا مـــن خـــلال الانتخابات. هذا فـــي حالة إذا 

كانت الانتخابات نفسها تتم بطريقة نزيهة.

الإقصاء المتعمد

القضية الأساسية التي يتناولها الباحث 
تــــدور حــــول التهميــــش والإقصــــاء المتعمد 
لطوائــــف الفقــــراء علــــى مــــدار التاريخ وفي 
شــــتى ملفات التنمية وفــــي مختلف قطاعات 
الحياة، ومــــا إذا كانت الدولــــة بالفعل وعلى 
مــــدار تاريخهــــا الطويــــل تبنــــت سياســــات 
اجتماعيــــة واقتصادية جــــادة لمحاربة الفقر، 
أم أن سياســــاتها كانت تستهدف في الأساس 
محاربــــة الفقــــراء. أيضا تطــــرح البعض من 
مقالات الكتاب تســــاؤلات أهمها: هل استكان 
الفقراء لاســــتبعاد الحكومــــات أم أنهم قاموا 
بثــــورات اجتماعيــــة عديدة ومارســــوا حيلا 
عديــــدة للتعايــــش مــــع الســــلطات المجحفــــة 
للحكومات وذلك لا لشــــيء سوى ليعيشوا في 

وطن آمن؟
يعتبــــر الباحــــث أن وجود الفقراء ييســــر 
الممارسة السياســــية ويعمل على استقرارها، 

ضعيفــــة،  كانــــت  السياســــية  فمشــــاركتهم 
وبالتالي فــــإن اختياراتهم السياســــية كانت 
محدودة، حيــــث يضطرون إلى بيع أصواتهم 

إلى مرشحي حزب بعينه. 
وفضلا عن ذلك فإن وجــــود الفقراء يتيح 
الفرصة للأغنياء لكي يشغلوا أنفسهم بعديد 
من الأنشــــطة الاقتصادية التــــي تعود عليهم 
بالفائــــدة، كما أنهم يدفعون نســــبة عالية من 

دخولهــــم فــــي الضرائــــب، وهــــم بالتالي 
يساهمون أكثر من غيرهم في الخدمات 
الحكوميــــة التي يســــتفيد منهــــا عادة 

الجماعات الأكثر امتيازا في النظام. 
ويدعــــم الفقراء المســــتحدثات في 
الممارسات الطبية، حيث يستخدمون 
كحقــــل للتجــــارب في المستشــــفيات 

التعليمية والبحثية.
استخدمت الدولة المصرية على 
لـ“تركيع“  أســــلوبين  التاريخ  مدى 
الشعوب، الأول تجهيل الشعب كما 

حدث قديمــــا في العصر الروماني وحديثا 
في عهد الخديــــوي إســــماعيل، والثاني قهر 
الشــــعب وتجويعه من خلال تطبيق حزمة من 
السياســــات الضريبية التي تســــتنزف قدرة 
الشــــعب على إشــــباع احتياجاتــــه أو لجعله 
منشــــغلا عن أمور الحكم والسياسة بالبحث 

عن لقمة العيش.

يلفت صلاح هاشــــم إلى أن معظم الأنظمة 
الضريبية التــــي اتبعتها الأنظمة الحاكمة لم 
تفض إلى تحسن ملحوظ في حياة المصريين 
بل عادة ما كانت تنقلهم من ســــيء إلى أسوأ. 
فعادة ما كانت هذه الضرائب تتعرض للسرقة 
من كبار المسؤولين في الدولة والقائمين على 
جبايتهــــا دون رادع أو رقيــــب، ممــــا تســــبب 
فــــي إفلاس الدولة وبالتالــــي فرض المزيد من 
مســــميات  تحــــت  الضرائــــب 
مختلفــــة، رغــــم أن الدولة لم 
تعد قادرة على تقديم خدمات 
تستحق أن يجمع لها ضرائب، 
وبالتالــــي فإن لــــم يقابل فرض 
الضرائــــب بتحســــن فــــي حياة 
الشعوب، فإن فرضها يعدّ نوعا 

من الاستعباد.    
ويقول هاشــــم إنــــه في مصر 
قام الشــــعب بثورتــــين تصور في 
كليهما أن تغيير النظام هو الحل، 
وأن النظــــام متجســــد في شــــخص 
واحــــد أو جماعــــة واحدة، وحقيقــــة الأمر أن 
المشــــكلة ليست في الشــــخص الحاكم، وإنما 
فــــي النظام الــــذي تدار به البــــلاد. فإذا كانت 
الثورات العربية قد أطاحت بحكام مفســــدين، 
قــــإن الواقع يشــــهد أنها فشــــلت جميعها في 
الإطاحــــة بالأنظمــــة المســــتبدة. والتنمية في 

مصر لا تــــزال متخلفــــة يجرها قطــــار تقوده 
حكومات تركب نفس العربات، والمتجســــد في 
سياسات بالية عجزت عن فهم حقيقة التنمية 
وآليات تحقيقهــــا، فأصبحت مصر دولة تقوم 
التنميــــة فيها علــــى الاقتراض والاســــتدانة: 
فتقــــوم الدولة بالاقتراض من الخارج لتقرض 
بالداخل، وتتحول الدولة من مسؤول أول عن 
التنمية إلى وسيط تقترض أموالا من الخارج 
لتقرضهــــا لمواطنيها بـفائدة أعلــــى بالداخل 
وتصبح معضلة التنميــــة في مصر تكمن في 
إمكانية تحرير الدولة من استراتيجية الدائن 

المدين.
ويضيــــف أن الفقــــر يزداد حــــدة في مصر 
لدرجــــة أن هناك فئــــات عريضة تجاوزت خط 
الفقــــر ووصلت بجــــدارة إلى خــــط الاحتياج، 
لكــــن لا يريــــد الحديث عن ثــــورة جياع، حيث 
أن الثــــورات لم تقــــدم يوما إنجــــازا ملحوظا 
لصالح الفقــــراء الذين لم يثــــوروا في الأصل 
وإنمــــا ثــــار غيرهم عنهــــم بالوكالــــة. لكن في 
حال اســــتمرار الحكومة والنظام في تجاهلها 
لجملــــة الإحباطات التي يعيشــــها المصريون 
الآن، واســــتهانت باســــتهانتهم للمــــوت، وإن 
لم تتمكــــن الحكومة من إعادة تشــــكيل معنى 
الحياة لديهم فإن أرصــــدة الديون لن تتوقف 
عن التزايــــد، وعجلة التنمية لــــن تتحرك إلى 

الأمام.

الجمعي قاسمي

} يتعرض المغرب هـــذه الأيام لحملة إعلامية 
ممنهجـــة باســـتهدافات سياســـية مكشـــوفة 
لزعزعـــة موقعـــه علـــى الصعيديـــن الإقليمي 
والدولـــي الذي بـــدأ يتعزز من خـــلال التركيز 
المدروس للعاهل المغربي الملك محمد السادس 
على الأبعاد الاســـتراتيجية لقرار العودة إلى 
أفريقيا. وقد شكل هذا القرار منعطفا سياسيا 

هاما للسياسة الخارجية المغربية.
وتنظر الأوســـاط السياسية المغربية بقلق 
إزاء تصاعد وتيرة تلك الحملة التي اســـتغلت 
أحداث الحسيمة، ثم تطورت بأشكال مُتعددة 
حتى وصلت إلى مســـألة الإرهـــاب والتطرف 
من خـــلال محاولـــة توظيـــف تـــورط مغربي 
في الاعتـــداء الإرهابي الذي ضرب الأســـبوع 

الماضي وسط مدينة برشلونة الإسبانية.
وبـــدأت تلـــك الحملة تدفع باتجـــاه تقديم 
صـــورة قاتمة للأوضاع في البـــلاد، والإيحاء 
بأن المغـــرب يتحـــول تدريجيا إلـــى أن يكون 
ســـاحة للمتطرفين، وذلك في عملية استنساخ 
للحملة التي استهدفت تونس خلال السنوات 
الماضيـــة، والتي وصلت إلى حد وصفها بأنها 
”خزان بشري“ للتنظيمات المتطرفة والإرهابية 
الناشـــطة في مختلف مناطق بـــؤر التوتر في 

العالم.
تنافســـا  الماضيـــة  الأســـابيع  وشـــهدت 
محموما بين وســـائل إعلام غربية لرفع سقف 
التحامـــل على المغرب، تـــارة بحجة التضييق 
على حرية الإعـــلام والتعبير ارتباطا بأحداث 
الحســـيمة وتارة أخـــرى بذريعـــة تزايد عدد 
المغاربـــة الذيـــن يشـــتبه فـــي انضمامهم إلى 

تنظيم الدولة الإسلامية. ووصلت هذه الحملة 
الإعلاميـــة إلى ذروتها عندما نشـــرت صحيفة 
الأوبزرفر البريطانية تقريرا مطولا بعد اعتداء 
إســـبانيا، أشـــارت فيه إلى أن 300 من عناصر 
تنظيم داعش عادوا إلى المغرب، وأن خمســـة 
منهم نفـــذوا الهجمات الأخيرة فـــي كتالونيا 

الإسبانية.
ولـــم تكتف بذلك، وإنما ذهبت في تقريرها 
الذي نشـــر الأحد الماضـــي، للإشـــارة إلى أن 
نحـــو 1600 مغربـــي انضموا إلـــى داعش في 
ســـوريا والعراق، الأمر الـــذي جعلهم من أكثر 

الجنســـيات التحاقـــا بهذا التنظيـــم المصنف 
علـــى قائمة الإرهـــاب الدوليـــة. والخطير في 
هذا التقرير هو القول إن ”نحو 1000 داعشـــي 
تم تهريبهـــم إلـــى المغرب وتونـــس“، دون أن 
تذكـــر الصحيفة البريطانيـــة مصدر مثل هذه 
المعلومة التي من شـــأنها التأثير مباشرة على 
القطاع الســـياحي فـــي تونـــس والمغرب، من 
خلال إشـــاعة الخوف والرعب لـــدى قطاعات 
واسعة من الســـياح الغربيين، لا سيما وأنها 
ارتبطت بالتأكيـــد على أن المئات من العائدين 
إلى المغرب مـــن بؤر التوتر يشـــكلون تهديدا 

كبيرا على أبـــواب أوروبا. وقـــال عبدالرحيم 
المنـــار الســـليمي، رئيـــس المركـــز الأطلســـي 
للدراســـات الاســـتراتيجية والتحليل الأمني، 
لـ“العـــرب“، في تفاعـــل مع هـــذه الحملة، إنه 
يمكن تفسير الهجوم الذي يتعرض له المغرب، 
ســـواء عن طريق الإعلام أو دفع بعض المراكز 
الأوروبية إلى إصدار تقارير مســـيئة لصورة 
المغرب، بعوامل متعددة منها الحالة النفسية 
التي تعيشـــها أوروبا بعد ضربات بروكســـل 
وباريس ولندن وبرشلونة التي اكتشف معها 
الأوروبيـــون أن داعش أوروبا الذي كان يحذر 

منه المغرب الأوروبيين بات بينهم.
وأكـــد أنـــه فـــي الوقت الـــذي كانـــت فيه 
الســـلطات ومراكـــز الدراســـات الأمنية تربط 
الضربـــات الإرهابية بأصـــول مغاربية، كانت 
الســـلطات الأمنيـــة المغربيـــة تحذر مـــن هذا 
التصنيف الخاطئ، وتشير بناء على المعطيات 
الموجودة لديها إلـــى أن داعش جديدا (داعش 

أوروبا) في طور الولادة.
واعتبـــر أن هذا هو ”الواقع الذي يشـــرح 
اليـــوم هـــذا الهجـــوم الإعلامـــي والتقاريـــر 
الصـــادرة ضد المغرب، فالأوروبيون يســـعون 
إلى نقـــل توصيف الخطر بربطـــه بالخارج“. 
ولفت فـــي المقابل إلـــى أن الإعـــلام الأوروبي 
”يعمـــد إلى الخلـــط، ونقل المعلومـــة الخاطئة 
إلى الـــرأي العام لتحريضه ضـــد المهاجرين، 
وهو عمل من شأنه أن يخلق جماعات متطرفة 

جديدة“.
وربط السليمي هذه الحملة التي قال إنها 
”تتم بطريقة منظمة“ بالتوجه الاســـتراتيجي 
للمغـــرب نحو أفريقيـــا، حيث لفـــت إلى أنها 
”انطلقت منذ أن شـــعر الأوروبيون بأن المغرب 

يدير ظهـــره لهم ويتجه نحـــو أفريقيا“. وقال 
”كلما تمســـك المغرب بالقـــارة الأفريقية ازداد 
هجوم الأوروبيـــين ومناوراتهـــم ضد المغرب 
عبر الإعـــلام والتقارير وتحريك محكمة العدل 
الأوروبيـــة، يضاف إلى ذلك صـــراع بريطانيا 
وإســـبانيا فـــي منطقـــة جبـــل طـــارق الـــذي 
يضغطـــان فيه معا على المغـــرب لينحاز لدعم 
إحداهمـــا، خاصـــة بعد خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي“.
لكـــن المغرب، وكما يؤكد الســـليمي، خارج 
هـــذه الضغوطـــات و“ســـيكون مـــن الصعب 
علـــى دول أوروبا الغربيـــة إدارة المعركة ضد 
الإرهـــاب دون تعـــاون مع المغـــرب الذي يملك 
قاعـــدة معلومات أمنية كبيـــرة حول تحركات 
الإرهابيـــين الأجانـــب الذيـــن يعـــودون إلـــى 

أوروبا“.
وحـــذر فـــي المقابل مـــن محاولـــة زعزعة 
التعـــاون البنـــاء بين المغرب وعـــدد من الدول 
الأوروبيـــة منها إســـبانيا وفرنســـا وبلجيكا 
اســـتقرار  ضـــرب  محاولـــة  أو  وهولنـــدا، 
المغرب، لأن ذلك ســـيجعل أوروبـــا تفقد داعما 
اســـتراتيجيا لهـــا فـــي مكافحة الإرهـــاب، ما 
”يعنـــي الفوضى العارمـــة في أوروبـــا بكافة 
أطرافها باعتبار أن المغرب تفصله عن أوروبا 

14 كلم فقط“.

{الغلابة} أول الثائرين وأقل المستفيدين

خصوصية العلاقة الأفريقية المغربية لا تلاقي هوى كثيرين

يرصــــــد الباحث المصري صلاح هشــــــام في كتابه ”الفقراء الجدد سوســــــيولوجية القهر 
ــــــورة 25 يناير إذ  ــــــة“ حالة المصريين في ظل الأزمة المعيشــــــية الراهنة وتداعيات ث والحيل
صاروا يعالجون المشكلات بالمزيد من المشكلات، ويواجهون الكوارث بالمزيد من الكوارث؛ 
ــــــه لن يأتي، وأنه إن أتى فربما لا  ــــــوا عن ثقافة الادخار للغد، الذي ربما تصوروا أن وتخلّ
ــــــت مجهوداتهم على العمل، وأصبحت الحياة عندهم لحظة أرادوا أن  يكون الأفضل، فَقل
يغتنموها بكل ما فيها، الأمر الذي يجعلنا لا نستغرب فبعد ثورتين كبيرتين راح ضحيتهما 

ما راح بلغت تكلفة الفساد 600 مليار جنيه.

في 
العمق

«مصـــر اتخذت عددا مـــن الخطوات المتقدمة والقرارات الجريئة نحو إصلاح السياســـات المالية 
والنقدية والتصدي للفساد والإصلاح التشريعي خلال السنوات الأخيرة».

محمد النجار
خبير اقتصادي مصري

«المغرب بلد يطور نفسه بنفسه وهو نموذج مهم بالنسبة للدول الأخرى في أفريقيا لأن هناك 
نوعا من التشابه في المنطق والثقافة والإمكانيات».

خالد الشكراوي
مدير مركز الدراسات الأفريقية في المغرب

لـــم  الضريبيـــة  الأنظمـــة  معظـــم 
تفض إلى تحســـن ملحوظ في حياة 
المصريين بل عادة ما كانت تنقلهم 

من سيء إلى أسوأ

◄

عبدالرحيم المنار السليمي:
الإعلام الأوروبي يعمد إلى 

الخلط، ونقل المعلومة الخاطئة 
إلى الرأي العام

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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} تعاني الحياة السياسية الجزائرية من 
تفاقم مشكلة غياب الرؤى الموحدة أو حتى 

التقارب السياسي الشكلي بين أوساط 
الأحزاب الجزائرية المعارضة، وزيادة على ذلك 
فإن أحزاب الموالاة نفسها التي تتظاهر بأنها 
تنسق في ما بينها أو تكمل بعضها البعض 
لم تسلم بدورها من هذه الآفة، حيث أنها لا 

تملك أيضا أي مشروع سياسي مشترك أو أي 
منهج عمل تكاملي منسجم يمكن أن يجسد 
هكذا مشروع، ما عدا الاتفاق الحاصل بين 

قياداتها وهو ممارسة التطبيل للنظام الحاكم 
الذي أنشأها وكان ولا يزال يرعى وجودها 

ماديا ورمزيا.
في هذا الإطار يمكن فهم المضمون المضمر 
للدعوة التي تقدم بها عمار غول رئيس حزب 

تجمع أمل الجزائر (تاج) والتي طالب فيها 
الأحزاب الجزائرية بأن تعمل معا لخلق ما 

يسميه بفضاء التقارب السياسي، بأنه يرمي 
من خلاله في الحقيقة إلى طمس الحقائق 

وخاصة التمزق البنيوي الذي تتميز به 
الحياة السياسية الجزائرية سواء على 

مستوى السلطة الحاكمة، أو على مستوى 
الرأي العام الوطني، أو على مستوى 

التشكيلات السياسية المهيكلة في الأحزاب أو 
بين أوساط جمعيات المجتمع المدني. فالسيد 

غول يغطي هذا التمزق البنيوي بافتعال 
وجود إرادة جماعية وهمية لمواجهة المشكلات 
المستعصية التي تهدد الاستقرار الوطني وفي 
صدارتها التحديات الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية.
فهل يمكن لفسيفساء الأحزاب الجزائرية 

المتناقضة والمتشظية أن تتفق على صنع 
فضاء التقارب السياسي فعلا وأن يصدر عنها 

برنامج وطني موحد؟
ينبغي التوضيح أن الشروط المطلوبة 
لخلق التقارب السياسي في مشهد الحياة 

السياسية الجزائرية منعدمة، كما أن النظام 
الجزائري لن يسمح لأحزاب الموالاة أن تتحرك 

بمرونة وأن تحاور فعليا أحزاب المعارضة، 
وفضلا عن ذلك فإنَ طبيعة النظام الجزائري 

الموروثة عن ذهنية الحزب الواحد تؤكد أنه لن 
يقبل أن تتحرر الأحزاب الجزائرية من هيمنة 

العقلية الدكتاتورية، وأن تلعب الأحزاب الدور 
الفعلي سواء في تشكيل الحكومة التنفيذية 
ومراقبة أعمالها وكذا أعمال أجهزة الدولة 

الأخرى التي تصنع وتنفذ القرار السياسي، 
أو أن تمارس المعارضة الحقيقية لأن الدور 

المرسوم لها مسبقا من طرف النظام لا يتجاوز 
سقف تبرير وجوده، وبالمثل فإن الدور الوحيد 

المسموح به لأحزاب الموالاة هو التطبيل له 
والدفاع عنه لا أكثر ولا أقل.

يمكن اعتبار دعوة رئيس حزب تجمع أمل 
الجزائر، إلى إنشاء فضاء للتقارب السياسي 

بين فسيفساء الأحزاب الجزائرية في هذا 
الوقت بالذات ليست بريئة، بل تدخل في إطار 
تنفيذ مسلسل استراتيجيات النظام الجزائري 

الهادفة إلى إشغال الرأي العام الوطني 
بالشكليات وإلى إلهاء المعارضة بشكل خاص 

بمثل هذه الدعوات الفضفاضة والمتكررة 
التي لم تجد في الماضي والحاضر، ولن تجد 

في المستقبل، طريقها إلى التطبيق وذلك 
جراء تناقضها مع حقائق الواقع السياسي 

الجزائري الذي لا مكان فيه للممارسات 
الجماعية التوافقية أو الديمقراطية التشاورية 

أو التكاملية أو على الأقل للحوار السياسي 
الجاد بين التيارات السياسية الذي يمكن 

أن يفضي إلى إنتاج سياسات إيجابية 
على أساس التوافق والإجماع حول أمهات 

القضايا الوطنية الكبرى.
عمار غول يعرف تماما أن أحزاب 

الموالاة الجزائرية نفسها لا تملك المصداقية 
في الجزائر العميقة الأمر الذي لا يؤهلها 
لأن تلعب دور المحرك الديناميكي للحياة 

السياسية في البلاد، ومن جهة أخرى فإنه 
يدرك أن العمل الحزبي في الساحة السياسية 

الجزائرية لا يتعدى في الوقت الراهن حدود 
السماح بالمشاركة الشكلية في الانتخابات 
البلدية والولائية والبرلمانية التي لم تثمر 

على مدى ١٨ سنة أي مشروع وطني يمكن أن 
يؤسس لتحول نوعي وتحديثي يمس جميع 
البنيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 

والسياسية في المجتمع الجزائري.
المشكلة التي يعاني منها الطرح الذي 

تقدم به رئيس حزب أمل الجزائر تتمثل في 
كونه يضع الحصان خلف العربة بمعنى 

أنه يدعو إلى خلق فضاء التقارب السياسي 
بين الأحزاب في ظل غياب التأسيس الفعلي 

لمشروع التنمية الوطنية الجماعي الذي 
يؤدي إلى خلق المناخ لتشييد معمار التقارب 

السياسي المنشود، وأكثر من ذلك فإنه من 
المستحيل وضع اللبنات الأولية لبناء أي 

تقارب سياسي يجمع شمل أحزاب سياسية 
لم تفك الارتباط بثقافة الحزب الواحد وحكم 
الرجل الأوحد والتي لا تجمعها أيضا عقيدة 

تنويرية موحدة أو قضية وطنية كبرى أو 
مشروع تحديثي متفق عليه جماعيا.

وهم تقارب الأحزاب 

الجزائرية

أزراج عمر

الجز

كاتب جزائري
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} غالبا ما يراهن سياسيو العالم العربي 
على النسيان. الشعوب تنسى ما جرى لها 

بفعل تراكم الكوارث، بعضها فوق بعض وفي 
وقت قياسي.

ذلك الرهان المؤسف صار واضحا في 
عراق ما بعد العام ٢٠٠٣ بطريقة تدعو إلى 
الاستغراب لما تنطوي عليه من استخفاف 

بالشعب وسخرية من قدراته العقلية 
وتقديراته الإنسانية.

من المعروف أن العملية السياسية التي 
نسج خيوطها المحتل الأميركي، قد قامت 
بالأساس على مبدأ المحاصصة الطائفية 

بين الأحزاب والكتل التي أعلنت عن ولائها 
للاحتلال رافعة شعار التغيير. 

منذ بدء تلك العملية السياسية وحتى 
اليوم لم تتغير وجوه أفراد الطاقم الأساسي. 
غير أنهم كانوا يغيرون أقنعتهم كما لو أنهم 

في حفلة تنكرية تقام كل أربع سنوات في 
موسم الانتخابات الذي يسبقه موسم تبديل 

الأقنعة.
لقد صار وجود أولئك السياسيين لازمة 

حياة في المشهد السياسي العراقي. فهم 
يتنافسون في ما بينهم على عدد المقاعد التي 

تحصل عليها كتلهم وأحزابهم في مجلس 

النواب، وما من أحد ينافسهم. يكاد الأمر 
يكون شبيها بحفلة عائلية مغلقة يقتصر 

الحضور فيها على أفراد بعينهم.
وفقا لذلك الوصف الواقعي فإن الشعب 

العراقي يؤدي في ما صار يسمى باللعبة 
الديمقراطية دور شاهد زور، لن يكون 

المطلوب منه سوى أن يُذيّل نتائج التسويات 
التي ينتهي إليها الأخوة الأعداء بتوقيعه.

لقد صار متعارفا عليه أنه ليس مطلوبا 
من الأحزاب والكتل السياسية أن تكون لها 

مشاريع سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية.

فالعراق الذي هدمته الحروب وأخرجته 
من لائحة الدول الحية سيبقى على حاله 

بغـض النظر عـن الجهة التي تحكمه. وبما 
أن الشعب العراقي، من دون كل شعوب 

الأرض، قد تماهى مع نظرية ”المغلوب على 
أمره“ فإنه لا يرى في مكانته السلبية في 
العملية السياسية نوعا من الانتقاص من 

قيمته.
المشكلة تكمن في أن ذلك الشعب لا 

يؤمن بقيمة ما يمكن أن يقوم به اعتراضا 
واحتجاجا بذريعة أن لا فائدة من القيام 

بذلك.

وكما يبدو فإن السياسيين يبدلون 
أقنعتهم لا خوفا من الشعب واسترضاء له، 
بل لتسليته واللعب معه من أجل تزيين كل 

ذلك الخراب الذي لحق بالعراق.
هناك دائما تحالفات جديدة تنقض 

التحالفات القديمة. ولا أحد في إمكانه أن 
يميز بين الجديد والقديم. ذلك لأن المفاهيم 
لتي يجري تداولها قد تم تعويمها بطريقة 

منحتها الكثير من الليونة والمرونة والسعة.
ما من شيء يمتُّ إلى المبادئ الثابتة 
بصلة. العراق هو سوق تُباع فيه القيم 

بأرخص الأسعار. يمكنك أن تقول أي شيء 
من غير أن تكون مسؤولا عما قلته. لن 

يحاسبك أحد إلا إذا كنتَ من غير غطاء 
حزبي.

لقد صنع رجال الدين ومن التف حولهم 
من السياسيين قاعدة راسخة لسلوك سياسي 

ماكر في نفعيته، مراوغ في لغته، متلون في 
أهدافه بحيث ضاقت المسافة بين الإخواني 

والشيوعي، بين المحافظ والليبرالي، بين 
الطائفي والمتحرر من الطائفية.

في لحظة تراهم كلهم متشددين في 
طائفيتهم، عتاة في سلفيتهم، منغلقين على 
أصولهم الحزبية، وفي لحظة أخرى تراهم 

كلهم منفتحين على الآخر، عابرين للطوائف، 
متحررين من كل عقدة حزبية.

لقد اجتهدت الولايات المتحدة في اختيار 
الدمى التي سلمتها العراق باعتباره مسرحا 

للعرائس. غير أن اللوم كله سيقع تاريخيا 
على الشعب العراقي.

لقد ذيل بتوقيعه كل فصول المسرحية 
العبثية التي جعلت منه شعبا رثا من وجهة 
نظر سياسييه الذين يعرف أنهم انتقلوا من 
القاع إلى القمة بضربة ساحر، لا لشيء إلا 

لأنهم تعاونوا مع المحتل الأميركي، وصاروا 
أداة طيعة بيد المحتل الإيراني، وحرموا 

العراقيين من خلال ماكنة فسادهم الهائلة 
من فرص استثمار ثرواتهم في إعمار بنية 

بلادهم التحتية، وفي التنمية الحقيقية بعيدا 
عن المسيرات الجنائزية التي صارت الأحزاب 

الرجعية والتقدمية (الحزب الشيوعي 
حصرا) تديرها من أجل محو ما تبقى من 

العقل العراقي.
لقد غُيب الإنسان العراقي. غيبت حقيقة 

حبه للحياة فصار جنائزيا. غيبت قرون 
تعايشه مع المختلف فصار طائفيا منغلقا 
على فكرته الرثة عن العالم. غيبت حداثته 

فصارت حفيدات النساء اللواتي سبقن 
سواهن في العالم العربي إلى ارتداء الميني 

جيب يتوشحن بالنقاب.
تحت شعار النسيان يبدأ العراقيون في 

كل مرة دورة جديدة من دورات حياتهم التي 
صارت تمحو تاريخهم.

موسم تبديل الأقنعة في العراق

{أظهرت الدراســـات منذ 2003 أن الانقسامات الطائفية هي العامل الرئيسي الذي يحدد الرأي 

العام العراقي. فالأكراد سعداء بشكل عام والشيعة راضون عامة والسنة غير سعداء}.

منقذ داغر
مدير المؤسسة المستقلة للبحوث والدراسات والمجتمع المدني في العراق

{انتصار العراق في معركته ضد الإرهاب يشكل منعطفا في القدرة على الانفتاح باتجاه الأشقاء 

ما يتيح الفرصة للتفكير بتفعيل مشروع التنمية والاستثمار بلا حدود أو عوائق}.

سلمان الجميلي
وزير التجارة العراقي بالوكالة

} يتداول العراقيون هذه الأيام مقطعا 
صوتيا انتشر كالنار في الهشيم على مواقع 

وصفحات التواصل الاجتماعي، عنوانه 
”سهى وأحمد“ يتضمن احتجاجا من الأولى 

على الثاني، وهو ناشط مدني وإعلامي، 
عرف بانتقاد عمل مجلس النواب وخصوصا 
عضواته السيدات، وإيراد قصص وروايات 

موثقة عن نشاطهن السري في عقد الصفقات 
المشبوهة وحصولهن على عمولات محرمة، 
وعندما يسأل أحمد المتصلة به ويقول لها 

”العفو ست سهى، هل أنت نائبة باسم آخر؟“ 
تعنفه الأخيرة وترد عليه بغضب ”لا أنا (…..) 
وأحذرك من زج النائبات بنا، واعتبارهن من 

صنفنا، لأننا على الأقل لا نسرق ولا نستحوذ 
على عقود ومقاولات، ولا نملك مكاتب 

وشركات تستولي على أموال الشباب الفقراء 
بحجة توظيفهم“.

وسواء كان هذا المقطع حقيقيا أو 
مختلقا، إلا أنه يعبر بالفعل عن حالات 

ملموسة، كثير منها علني، يجسد الانحطاط 
السياسي والأخلاقي في المشهد السياسي 

العراقي، في ظل حكومة رئيسها يبيع كلاما 
معسولا ولا يفعل شيئا لوقف الفساد الذي 
استشرى في البلاد بشكل مروع، وصل إلى 

هروب محافظين بـ“الغنائم“ إلى الخارج، 
عبر المنافذ الحدودية الحكومية، رغم صدور 

مذكرات قبض قضائية عليهم مثل محافظ 
البصرة والقيادي في المجلس الأعلى سابقا 

وتيار الحكمة حاليا ماجد النصراوي، 
واختفاء محافظ الأنبار صهيب الراوي عضو 

المكتب السياسي للحزب الإسلامي الذي 
رفض المثول أمام المحكمة واكتفى بإرسال 

شيك إليها، بمليارين وثمانمئة مليون دينار 
بيد محاميه لتسوية القضية المثارة عليه، 

واستنكار عضو مجلس شورى حزب الدعوة 
صلاح عبدالرزاق على توقيف سائقه الخاص 

المتهم بالاستيلاء على قطع أراض وبيوت 
سكنية في أحياء راقية بالعاصمة بغداد، 

قدرت قيمتها المكشوف عنها لحد الآن بثلاثة 
عشر مليار دينار.

وقد لعب مجلس النواب الذي يقال إنه 
سلطة تشريعية ورقابية، دورا مخزيا في 
التستر على فساد الحكومة واختلاسات 

وزرائها والمسؤولين الكبار فيها، وطبق 
أعضاؤه ذكورا وإناثا، نظرية ”شيلني 

واشيلك“ التي باتت هي التي تحكم العلاقة 
بين النواب والوزراء، إذا سارت على الوجه 
المتفق عليه بين الطرفين نجحت، وإذا اختل 

مسارها ولم يف الوزير أو المسؤول بوعوده، 
فإن الاستجواب ينتظره، كما حصل لوزير 
الدفاع السابق خالد العبيدي، الذي تصور 

أنه قادر على مواجهة من حاول ابتزازه 
من النواب والنائبات، بكشف تسجيلاتهم 

الصوتية معه ورسائل الرجاء والاستعطاف 
منهم، دون أن يدرك أن جبهة القتال ضده 

كانت صلبة وضمت نوابا شيعة وسنة 
وأكرادا اجتمعوا على افتـراسه، وهذا لا 
يعني أنه كان نزيها في عمله وشفافا في 

أدائه.
ومؤخرا فشل استجواب قدمته صاحبة 

أكثر استجوابات الوزراء خلال الدورة 
البرلمانية الحالية النائبة عالية نصيف ضد 

وزير التجارة بالوكالة سلمان الجميلي، 
واتهمته باستيراد أرز هندي عفن ومنح 
وكالات تجارية لبعض الأشخاص مقابل 

هدايا ورشى، وقيامه بتسليط مرافقه وهو 
ابن شقيقه بعقد صفقات وإبرام عقود تفتقر 
إلى الشفافية، دون أن تنتبه إلى أن الجميلي 
ليس مثل زميله السابق العبيدي الذي ودع 

وزارته باكيا رغم أنه على حق كما ادعى. 
فسلمان الجميلي نموذج آخر يجمع بين 
الذكاء والحيلة، وله باع في اللعب على 

التناقضات، وأول شيء فعله لمحاصرتها 
وعزلها، أنه سرب معلومات أخذت طريقها 

إلى النشر، تشير إلى أنه رفض منحها إجازة 
مطحنة غير نظامية، وأن هذا الرفض كان 

سببا لاستجوابها له، وقد سرت هذه المعلومة 
وراحت تكبر وتكبر بجهود واتصالات صديق 

الوزير الحميم النائب السابق حيدر الملا، 
حتى اقتنع بها حقا أم ادعاء، حتى النواب 
الذين تضامنوا مع النائبة، قاموا بسحب 

تواقيعهم لاحقا بعد جلسة أو جلستين مع 
الملا.

وقد حاولت النائبة عالية نصيف التي 
جاء بها إياد علاوي لأول مرة كعضو في 

مجلس النواب عام ٢٠٠٦ ضمن قائمته بعد 

أن نجحت في تمرير عملية شراء قطعة 
أرض في منطقة عوينات الكاظمية لصالحه، 
باعتبارها موظفة سابقة في دوائر التسجيل 
العقاري، قبل أن تنقلب عليه عقب انتخابات 

٢٠١٠ وترتبط مع ائتلاف نوري المالكي، أن 
تستخدم شيعيتها في استجواب الوزير 
الجميلي السني، وسعت إلى اتهامه بأنه 

يميل إلى السنة في معاملات وزارة التجارة، 
ولكن الأخير تمكن بسهولة من تفنيد هذه 

الاتهامات بالكشوف التي وزعها على النواب 
وظهر فيها بأن أغلب مسؤولي الوزارة من 

الشيعة وهم الذين يتولون رئاسة وعضوية 
لجان التعاقدات والاستيرادات، وأبرز أيضا 
لائحة بأسماء الشركات والتجار المتعاونين 

مع الـوزارة وأكثـرهم شيعة ضمنها 
مؤسسات تابعة للمرجعية الشيعية في 

النجـف وكربلاء، التي حصلت على إجازات 
استيراد لحوم ودجاج من البرازيل بلا سقف، 

وتحديد أسعار بيعها من دون تدخل أجهزة 
الوزارة المعنية. وقد استعان الوزير أيضا 

بالنائب السابق حيدر الملا وهو شيعي 
من البصرة، الذي ظل يداوم في كافيتيريا 

البرلمان لعدة أيام وتمكن من دحرجة 
استجواب عالية، التي طالبت بمنعه من 

الدخول إلى مجلس النواب، ولكنها أخفقت 
لأن قانون المجلس يسمح لأعضائه السابقين 

بزيارة مقره ومتابعة رواتبهم التقاعدية 
وجوازات سفرهم الدبلوماسية وامتيازاتهم 
الأخرى، ويحظر عليهم المشاركة في جلسات 

البرلمان فقط.
وانتهى استجواب عالية بالخذلان، لأنه 

قام على باطل، ونجح الجميلي في الامتحان، 
ليس لأنه على حق، ولكنه شغل علاقاته 

وسخر إمكانيات وزارته، وهو الذي فشل في 
الانتخابات الأخيرة في محافظته الأنبار، 

ولكنه حصل على وزارتين مهمتين؛ التخطيط 
أصالة والتجارة وكالة، رغم أنه ليس 

مخططا اقتصاديا ولا خبيرا في التجارة، 
ولكن البركة في نظام المحصصات الذي قلب 

المعايير المهنية والإنسانية في العراق، وجعل 
”الدلالات“ نائبات، والجهلة وزراء، ولطامي 

المواكب الحسينية ضباط (دمج) برتب عميد 
ولواء وفريق مع شارة الركن الحمراء.

العراق.. الجميلي يهزم نصيف في استجواب باهت

صنع رجال الدين ومن التف حولهم 

من السياسيين قاعدة راسخة لسلوك 

سياسي ماكر في نفعيته، مراوغ في 

لغته، متلون في أهدافه بحيث ضاقت 

المسافة بين الإخواني والشيوعي، 

بين المحافظ والليبرالي، بين الطائفي 

والمتحرر من الطائفية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

مجلس النواب العراقي لعب دورا 

مخزيا في التستر على فساد الحكومة 

واختلاسات وزرائها والمسؤولين الكبار 

فيها، وطبق أعضاؤه ذكورا وإناثا، 

نظرية {شيلني واشيلك} التي باتت 

تحكم العلاقة بين النواب والوزراء

هارون محمد
كاتب عراقي
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آراء
} الموضوع الذي أسال في الأسبوع الماضي 

وما انقضى من هذا الأسبوع كثيرا من الحبر 
في تونس وخارجها وخلخل كثيرا من العقول 

وحرّك كثيرا من الأهواء هو دعوة رئيس 
الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي 

في خطابه يوم ١٣ أغسطس الجاري إلى 
المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث وتعطيل 
العمل بالمنشور ٧٣ الذي يمنع المرأة التونسية 

المسلمة من الزواج بغير المسلم.
ولم يكن ما قاله رئيس الجمهورية في 

مسألة الإرث ”قرارا رئاسيا“، بل كان مقترحا 
أوكل أمر دراسته والانتهاء إلى رأي يُعْتَمَدُ 

بشأنه إلى لجنة من الخبراء، وقد لقيت 
الدعوة تأييدا من مفتي الجمهورية التونسية 

الشيخ عثمان بطيخ، لكن هذا التأييد لم يفد 
شيئا بل رأينا الدنيا عندنا تقوم ولا تقعد، إذ 

انبرى المعترضون على المقترح من كل الجهات 
يعبرون عن استيائهم من ”تبديل كلمات الله“ 
و”الخروج عن شريعته“ وخاصة بالنسبة إلى 

مسألة الإرث، ولم يحمل بعض السياسيين 
المقترح محمل الجد فاتهموا الرئيس 

بأنه يقوم بحملة انتخابية مبكرة لنفسه 
للانتخابات الرئاسية سنة ٢٠١٩ ولحزب نداء 

تونس الذي أسسه في الانتخابات البلدية 
القادمة، كما انبرى عدد كبير من الإعلاميين 

-ممن يحنون إلى عهد الترويكا خاصة- ومن 
المثقفين الذين عرفنا بعضهم رافعا للواء 

الحداثة، وقد تعددت تأويلاتهم لكن أبرزها 
هو ربط دعوة رئيس الجمهورية التونسية 

بالاستجابة للشروط التي أملاها الاتحاد 
الأوروبي على تونس لتقديم الإعانة لها مع 
ما يمثله ذلك في نظر بعضهم من استباحة 
للسيادة التونسية وتهيئة مقنعة لاستعمار 

البلاد، بل إن أحد النهضويين قد رأى في هذه 
الشروط ”إهانة“ واستنتج ببساطة أن ”من 

يعينك يهينك!“ وقد رجعنا إلى ”قرار“ الاتحاد 
الأوروبي الصادر يوم ١٤ سبتمبر ٢٠١٦ ولم 

نجد فيه ”شروطا“ أو ”إلزامات“ مفروضة على 
تونس بل وجدناه ”يدعو“ في الفقرة ١٤ -في 

نطاق تشجيعه على الانتقال الديمقراطي- إلى 
”إيلاء الأهمية للتوازن بين الرجال والنساء 
في سياق الحقوق العامة“، مذكرا في ذلك 
بما أقره الدستور الجديد في الفصل ٤٦. 

وليس في هذه ”الدعوة“ ما يشبه ”الشروط“ 
الحقيقية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي 

على الدول التي تريد أن تنتسب إليه فتصبح 
عضوا فيه مثل تركيا التي لم تستطع الإيفاء 

بتطبيق الشروط بعد.

أما الاعتراض الأعْتَى والأشد فقد أتى 
من ”مشائخ الزيتونة وأساتذة الشريعة 

المعتدلين“ الذين أمضى ثلاثة وعشرون منهم 
عريضة ترفض المساواة في الإرث وإلغاء 

المنشور ٧٣، ونظم خمسة منهم -من بينهم 
امرأةٌ- ندوة صحافية برعاية جمعيتين 

تدعى أولاهما ”جمعية هيئة مشائخ تونس“ 
وتدعى الثانية ”جمعية الأئمة من أجل 

الاعتدال ونبذ التطرف“ اعتبروا فيها ما ورد 
في دعوة رئيس الجمهورية ”طعنا صريحا 

لثوابت الدين الإسلامي“، وكان تركيزهم 
على مسألة المساواة في الميراث فرأى أحدهم 

أن الميراث ”فكرة إسلامية ظلت طوال ١٤٠٠ 
سنة من المسلمات“ وأنها ”تستند إلى أدلة 
قطعية لا يمكن الاجتهاد فيها“، وقال آخر 

إن ”النصوص الدينية القطعية لا يمكن 
أن تكون محل نظر واجتهاد“، ورأى ثالث 

أن أحكام الميراث في القرآن أهم من أحكام 
العبادات. ولم تنس الجماعة التعريج على 

الدستور لتدعم به موقفها فذكرت أنه ينص 
في فصله الأول على أن ”دين الدولة الإسلام“، 

وينص في فصله السادس على أن ”الدولة 
راعية للدين وتلتزم بحماية المقدسات“، وقد 
تناسى علماؤنا الجهابذة أن الفصل الثاني 

من الدستور ينص على أن ”تونس دولة 
مدنية“ وذلك يعني أنها ليست دولة دينية 
وأنها لا تعتمد الشريعة الإسلامية مصدرا 

للتشريع؛ كما نذكر علماءنا ”المعتدلين“ 
بأنهم في استشهادهم بالفصل السادس من 

الدستور قد وقفوا عند ”ويل للمصلين“ لأنهم 
اعتمدوا جزءا من الفصل وأهملوا جزءه المهم 

بالنسبة إلى الدولة المدنية، وهو أن الدولة 
”كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة 

الشعائر الدينية“، ومن التعسف أن نفرض 
على هذا الجزء المهم -كما يريد ذلك نورالدين 
الخادمي- الانسجام مع ما نص عليه الفصل 

الأول من أن ”دين الدولة الإسلام“، فهذا 
الانسجام يحذف الجزء كله لأنه ينفي حرية 

المعتقد وحرية الضمير وحرية ممارسة 
الشعائر الدينية. على أن موجات الاعتراض 

قد تجاوزت الحدود التونسية ليتبناها بعض 
جهابذة السياسة والإسلام ”المعتدل“ والإسلام 

السياسي في مصر.
أما في السياسة فقد ارتفع صوت شخص 

اسمه علاء عريبي يبدو أنه من حزب الوفد 
يطالب بإعادة ”فتح تونس“ دينيا لأنها ارتدّت 

عن الإسلام، وأما ”الإسلام المعتدل“ فقد تكلم 
باسمه جامع الأزهر الذي رفض على لسان 

وكيله أولا ثم في بيان أصدره ثانيا دعوة 
رئيس الجمهورية التونسية جملة وتفصيلاً 

لأن ”النص (الديني) صريح ولا يقبل الاجتهاد 
فيه“، والأزهر يعلن بتواضع كبير ”أن رسالته 
بخاصة ما يتعلق بحراسة دين الله هي رسالة 
عالمية لا تحدها حدود جغرافية“، وهذا يعني 
أن تونس -بمن فيها من خاصة وعامة- ليس 

لها أن تفكر أو أن تجتهد في الدين خارج 
الدائرة التي يسمح لها بها الأزهر، وأما 
الإسلام السياسي -وهو إسلام إخواني 

مُعْلَنٌ- فيمثله شخصان: الأول اسمه محمد 
مصطفى سليمان، وهو مدير مركز للأبحاث 

اسمه ”مركز أكاديمية ابن تيمية للأبحاث 
المعرفية والعقائدية“، وقد جاد علينا هذا 
”الأكاديمي“ بتقديم بلاغٍ إلى النائب العام 

المصري ضد الرئيس الباجي قائد السبسي 
ومفتي الجمهورية عثمان بطيخ، والتهمة 
هي ازدراء الدين الإسلامي وزعزعة الأمن 

القومي في مصر (كذا)، وتجاهل بيان الأزهر 
-باعتباره مؤسسة دينية عالمية- المبطل 
لدعوة رئيس الجمهورية التونسية. أما 

الشخص الثاني فإخواني متطرف معروف 
صديق لجماعة النهضة عندنا اسمه وجدي 

غنيم، وقد عرفه التونسيون عندما وفد 
عليهم بفضل بركات الترويكا وعرفوا بعض 
شطحاته الفكرية، وهو اليوم -من منفاه في 
تركيا ”العلمانية“ التي لم تحرك علمانيتها 

له ساكنا- يكفر التونسيين وفي مقدمتهم 
رئيس الجمهورية والطبقة السياسية عامة 
والعلمانيين خاصة، بسبب الدستور الذي 

لم ينُصّوا فيه على أن الشريعة هي مصدره 
الوحيد، والنظام الديمقراطي الذي يطبقونه 
وهو يرى الديمقراطية كفرا، ثم دعوة رئيس 

الجمهورية المتعلقة بالمساواة في الميراث 
والسماح للتونسية بالزواج من غير المسلم.

وإذن فإن التونسيين حسب المواقف 
السلفية الإخوانية المتطرفة التي ذكرناها كَفَرَةٌ 

مرتدون عن الإسلام وذلك ما يُجِيز أن تصبح 
تونس أرض جهاد فتفتح من جديد. وهذا 
الذي يحدث من استعداء على التونسيين 

يذكرني بما حدث سنة ١٩٦٥ -وقد كنتُ تلميذا 
في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي- بعد 
الخطاب الذي ألقاه الزعيم الحبيب بورقيبة 

في أريحا في شهر مارس من السنة نفسها، إذ 
انطلقت الاتهامات لبورقيبة بالخيانة والعمالة 

للاستعمار في مسألة قد بين التاريخ سداد 
رأيه فيها وسـخُْفَ رأي الذين خوّنوه، وأتذكر 
جيدا ما كان يكال لتونس من السباب والشتم 

في برنامج إذاعي مشهور يقدمه شخص 
اسمه أحمد سعيد من إذاعة ”صوت العرب“ 
عنوانه ”أكاذيب تكشفها حقائق“. ويبدو لي 

أن العقلية التي كانت تسمح بشتم تونس 
والتونسيين في السنوات الستين من القرن 

الماضي باسم القومية العربية هي نفسها 
العقلية التي تسمح بشتمهما اليوم باسم 

الدين، وقد بين التاريخ خطأ الذين شتموهما 
في السنوات الستين وسيبين خطأ الذين 

يشتمونهما اليوم.
لقد كانت تونس منذ بداية الاستقلال سنة 
١٩٥٦ رافعة لواء التجديد في الفكر والاجتهاد 

في الدين. وقد ظهرت آثار التجديد في 
الفكر في النتائج الباهرة التي حققتها دولة 
الاستقلال في مجالات كثيرة أهمها التربية 
والصحة، وظهرت آثار الاجتهاد في الدين 
في مجلة الأحوال الشخصية خاصة. وقد 

نَ فيه حملة  أتى على البلاد حين من الدهر دُجِّ
الفكر المجدد حتى كادوا ينعدمون، وعلماء 

الدين المجتهدون حتى كادوا ينقرضون اليوم. 
وما قام به السبسي يندرج فيما نرى في 

إحياء مظاهر التجديد والاجتهاد التي كان 
قد واكبها في دولة الاستقلال لتستعيد البلاد 

التونسية مبادراتها الحداثية الرائدة.
ومن أهم المجالات التي تتطلب مواصلة 

التجديد والاجتهاد في بلد يقرّ دستوره 
بالمساواة التامة بين المواطنين وبأن الدولة 

فيه دولة مدنية مجالُ المرأة. ونحن لو نظرنا 
إلى المنزلة البشرية للمرأة العربية في المجتمع 

منذ أواخر القرن السادس الميلادي نظرة 
موضوعية معمقة لوجدناها منزلة وسَطًا بين 

منزلة العبْد ومنزلة الرجل الحر، وقد أراد 
الإسلام أن يرفع عنها بعض الضيم سواء في 
القرآن الكريم أو في السنة، ولكن الاجتهادات 

الفقهية عبر العصور قد اتجهت إلى تمتين 
سلطة الرجل وتقويتها اعتمادا على تأويل 
النصوص الدينية بما يتماشى ومصالحه. 
وقد كان للتقدم الحضاري في العالم آثاره 

في العالمين العربي والإسلامي فزالت منهما 
العبودية، وقضى فيهما على الاستعباد لكنه 

لم يغير من منزلة المرأة إلا قليلا.
وما قامت به تونس سنة ١٩٥٦ وما تريد أن 
تقوم به اليوم يتنزل في سياق تطور المجتمع 

الذي يصحبه عادة تطور مصالح الناس، 
والمجتهدون في الدين حقا يعلمون أن في 

الفقه بابا قد اتفق عليه الأئمة اسمه العمل 
بالمصلحة في مقابل العمل بالنصوص، وقد 

نعود إلى هذا الموضوع في مقالة قادمة.

حقوق المرأة الاجتماعية في تونس و{علماء الدين}

الملك في خطاب الوطنية المغربية في إطارها الأفريقي

{التلفيق الذي يقوم عليه التشـــريع التونســـي وكثير من تشريعات البلدان الأخرى بين القانون 

والتشريع الديني هو أساس الانفصام النفسي في المجتمع وسبب من أسباب التخلف}.

ألفة يوسف
كاتبة وجامعية تونسية

{توجـــه المغـــرب إلى أفريقيا لن يكون على حســـاب الأســـبقيات الوطنية. بل سيشـــكل قيمة 

مضافة للاقتصاد الوطني وسيساهم في تعزيز العلاقات مع العمق الأفريقي}.
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} من أدبيات التعاطي مع كل خطاب 
سياسي، أو غيره، محاولة فهمه والكشف عن 

مضامينه، قبل تحديد أي موقف منه سلبا 
أو إيجابا.

وليس يساعد على فهم الخطاب وكشف 
مضامينه محاولة مقاربته في ضوء ما لم 

يتطرق إليه أصلا، لأن هذا لا يحقق، بالتأكيد، 
أي نتيجة إيجابية في التعاطي مع الخطاب. 

وأقصى ما يمكن أن يقوم به هو بلورة خطاب 
آخر خارج الموضوع تماما. فكيف بمعاينة أن 

كل ما يقال خارج الخطاب المعني لا يتجاوز 
غمزا هنا أو لمزا هناك، أو خيبة أمل لمعاكسة 

انتظارات هنا أو عدم قبول أن يكون مرسل 
الخطاب هو المتحكم فيه وليس غيره أحيانا.

فإذا كان هذا هو الأسلوب الطبيعي 
والعادي في التعامل مع الخطاب الطبيعي 
والعادي لأي من الناس أو الباحثين، فكيف 

يستقيم التحلل منه ومن مقتضياته في 
التعامل مع خطاب سياسي استراتيجي 
لرئيس الدولة دون أن يكـون هذا مخلا 
بأبسط شروط الموضوعية والتحلل من 

الحرص على النزاهة الفكرية والسياسية في 
التعامل معه.

وبطبيعة الحال، فإن خطاب الملك 
المغربي في ذكرى ثورة الملك والشعب هو 

بطبيعته خطاب سياسي استراتيجي يحدد 
معالم طريق ممارسة الدولة حول مواضيع 
بعينها، وليس مطلوبا منه أن يأتي كشكولا 

من القضايا التي لا رابط بينها لا منطقيا 
ولا ماديا ولا ضرورة. وليس بالأمر السليم 

مقاربة الخطاب على قاعدة ما لم يتطرق 
إليه. لأن عدم الحديث عن قضايا لا يعني نفي 

وجودها أو التقليل من أهميتها. وهل هناك 
من دليل أقوى من خطاب العرش الأخير 

في تناول قضايا جوهرية حول واقع البلاد 
ومستقبلها؟ لكنه ليس مبررا كل إسقاط 
لاهتمامات الساعة على كل الاهتمامات 

بما في ذلك القضايا الاستراتيجية للوطن 
والدولة.

لذلك يبدو لي أن خطاب الملك محمد 
السادس يوم ٢٠ أغسطس هو خطاب 

الوطنية المغربية بمختلف أبعادها، لأن ثورة 
الملك والشعب، هي ثورة الوطنية المغربية 

في التاريخ المعاصر في وجه الاستعمار 
الفرنسي. وهي نقطة تحول نوعي في تطور 

هذه الوطنية التي تمتد جذورها في عمق 
التاريخ بمختلف مراحله. ذلك أن الوطنية 

المغربية نضال ومقاومة وبناء مستمر، 
قبل أن تكون أيديولوجية قائدة لممارسات 

مكوناتها في هذه الفترة أو تلك. هذا ما 
يفسر أن الوطنية المغربية دائمة الهبات 

والانتفاضات عبر التاريخ تصحيحا لمسار أو 
إبداعا لأساليب أو لمسيرة تقطع مع البالي 
وتبني الجديد، مع الوعي العميق بصعوبة 
كل قطيعة وعدم كون الطريق ممهدة مسبقا 

في سبيل بناء الجديد. لكن الجدل بين هاتين 
الضرورتين كان قائما ويقوم على قاعدة 

رؤية استشرافية للمستقبل المشترك لمختلف 
من يحتضنهم الوطن، والالتزام بما يوحد 

ويجمع حتى عندما تستدعي الضرورة 
الانكباب على معالجة قضايا الخلاف 

الأساسية بين النظام السياسي وبين تيارات 
وقوى المعارضة بما في ذلك الجذرية منها.

حاول الاستعمار الفرنسي عام ١٩٥٣ 
تقويض الوطنية المغربية عبر الاعتداء على 

الشرعية الوطنية ورمزها الأول لكنه فشل. إذ 
لم يصمد سلطان الحماية ولم ينفعه أكثر من 
طابور خامس في الصمود أمام هبّة الوطنية 

المغربية، حيث كان الملك محمد الخامس 
لا يترجم نبض الشعب المغربي فحسب، 
وحيث لم تكن الحركة الوطنية مشروعا 

بديلا للاستعمار فحسب، إنما كان محمد 
الخامس والحركة الوطنية التجسيد الفعلي 

للوطنية المغربية في ذروة إبداعها وفي 
عنفوان توثبها لممارسة حق المغرب في تقرير 
مصيره، رغم المعاناة والتضحيات الجسيمة 
المفتوحة أمام الوطنية المغربية وهي تقارع 

قوى الاستعمار وذيولها في آن معا.
إن التكالب على الوطنية المغربية اليوم 

ليس متمظهرا في شكل واحد، ولا يعتمد 
وسيلة واحدة بل يتجلى في أكثر من 

ممارسة، وهو يتوسل في ذلك المتاح التقليدي 
من الوسائل ويعمل على ابتكار أخرى تكاد 
لا ترى بالعين، وإنما تكشف عن نفسها من 

خلال تأثيرها على أكثر من وظيفة يقوم بها 
أطراف عديدون.

التكالب على الوطنية المغربية تجلى 
ويتجلى في كل محاولات عرقلة نضال 

الشعب المغربي في سبيل استكمال وحدته 
الترابية جنوبا وشمالا وشرقا. ولعل أخطر 
وسيلة اعتمدت في هذه المساعي مبادئ تم 
النضال من أجل جعلها أمرا واقعا لحماية 
وحدة الشعوب، لكن تم تحويلها إلى أداة 

لتدمير هذه الوحدة وعرقلة استكمال 

الشعوب لوحدتها، على شاكلة مبدأ تقرير 
المصير الذي تم توظيفه بشكل تعسفي 
ومغرض في مواجهة النضال المغربي.

وفي هذا السياق اختار الخطاب الملكي 
بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة 

الملك والشعب ترجمة لهذه الوطنية المغربية 
على المستوى الأفريقي، باعتبارها إشعاعا 
واختيارا جيوسياسيا في آن واحد. وليس 

التذكير بمراحل تفاعل المغرب مع أفريقيا 
عبر السنين، إلا الدليل الملموس على حرص 

الملك على التعامل مع التوجه الأفريقي ضمن 
الاستمرارية رغم كل الصعوبات والعراقيل 
التي ووجه بها هذا التوجه. غير أن إصرار 
الملك عليه وترجمته إلى شراكات واتفاقيات 
تعاون في مختلف المجالات مع دول أفريقيا، 

وبذلك استطاع إحداث الانعطافة الكبرى 
على صعيد الانخراط في مؤسسات الاتحاد 

الأفريقي الذي ليس إلا تجسيدا لوفاء المغرب 
لانتمائه الأفريقي. وبالتالي، فإن العودة 

إلى الاتحاد ليست نهاية مطاف، بل تندرج 
ضمن مقاربة أوسع وأشمل تنظر إلى أفريقيا 

باعتبارها المستقبل الذي ينبغي التعامل 
معه، اعتمادا على تبادل الخبرات والانخراط 

في مشاريع تنموية ذات نفع عميم بالنسبة 
إلى الأفارقة جميعا بمن فيهم المغاربة الذين 

هم في قلب تلك المشاريع. ذلك أن حصر 
التعاطي مع أفريقيا بمفردات الأموال لا يبني 

مستقبلا حقيقيا، وإنما هو مرتبط بمدى 
توفر المال أو انعدامه، والمغرب مصر على 

الخروج من هذه المقاربة غير الناجعة، لأنه 
ينطلق من أن علاقته مع أفريقيا هي علاقة 

وحدة مصير وليس علاقة عابرة.
إن الخطاب الملكي قد وضع تصورا قائدا 
لممارسات الدبلوماسية المغربية على صعيد 

القارة الأفريقية، انطلاقا من خلاصات تجارب 
الماضي والحاضر وبأفق المستقبل المنظور 

والبعيد للمغرب في علاقاته بأفريقيا. 
أفق الاندماج بشكل تدريجي ومتواصل 

ومتناغم الجهود والخطوات. وليس يخفى 
الموقع المحوري للقضية الوطنية متمثلة في 

الصحراء المغربية في سياق هذا التوجه، 
كما كان واضحا في الخطاب وهو ما يسمح 

بالقول إنه خطاب الوطنية المغربية ضمن 
إطارها الأفريقي بامتياز.

وهو ما يعني أن خطاب ثورة الملك 
والشعب لهذه السنة قد كرس توسيع دائرة 

الوطنية المغربية عبر ربطها بجذورها 

الأفريقية وضِمن أفق قاري شاسع يستوعبه 
الإيمان بأن أفريقيا هي المستقبل بوحدة 

المصير بين مكوناتها.

د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي

تناسى علماؤنا الجهابذة أن الفصل 

الثاني من الدستور ينص على أن 

{تونس دولة مدنية} وذلك يعني 

أنها ليست دولة دينية وأنها لا تعتمد 

الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع

خطاب ثورة الملك والشعب لهذه 

السنة كرس توسيع دائرة الوطنية 

المغربية عبر ربطها بجذورها الأفريقية 

وضِمن أفق قاري شاسع يستوعبه 

الإيمان بأن أفريقيا هي المستقبل 

بوحدة المصير بين مكوناتها

حسن السوسي
كاتب مغربي
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اقتصاد
{اســـتخدام الديـــزل لا يـــزال ضروريا من أجـــل تحقيق الأهـــداف المتعلقة بتغيـــر المناخ، وعلى 

شركات السيارات الألمانية إعادة بناء ثقة المستهلكين في وقود الديزل}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية 

{الحكومة الألمانية ترحب بمســـاعي شركة لوفتهانزا لاستحواذها على حصص أكبر في شركة 

طيران برلين التي أعلنت إفلاسها مؤخرا}.

برجيته تسيبراس
وزيرة الاقتصاد الألمانية

منظومـــة  الإمـــارات  عـــززت   – أبوظبــي   {
رئيـــس  بإصـــدار  الاقتصاديـــة  التشـــريعات 
الإمـــارات الشـــيخ خليفـــة بن زايـــد آل نهيان 
لقانون فرض ضرائـــب انتقائية على منتجات 
والمشــــروبات  الطـاقـــة  ومشـــروبات  التبــــغ 

الغازية.
وقـــال محللـــون إن القانون يعـــزز النظام 
الضريبي وفق أعلى المعايير العالمية ويساهم 
فـــي تنويع إيـــرادات الموازنـــة العامة، إضافة 
إلـــى بناء مجتمع صحي عبر تخفيض نســـبة 

استهلاك السلع الضارة بصحة المواطنين.
وتشـــير التقديرات الأولية إلى أن إيرادات 
الموازنة الاتحادية من تطبيق قانون الضريبة 
الانتقائية وهي ضريبة غير مباشرة يتحملها 
المســـتهلك النهائـــي، يمكن أن تصـــل إلى 1.8 

مليار دولار سنويا.
وقال يونس حاجي الخـــوري وكيل وزارة 
الماليـــة إن تطبيق قانـــون الضريبة الانتقائية 
سيتم اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح أن الضريبة الانتقائية على التبغ 
ومشتقاته ومشروبات الطاقة ستفرض بنسبة 
100 بالمئة، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50 
بالمئـــة. وأكد عدم وجود نية لإضافة أية ســـلع 

أخرى إلى القائمة في الوقت الحالي.
ويقـــول المحلل المالـــي والاقتصادي محمد 
رمضـــان إن فـــرض الضريبـــة الانتقائية على 
سلع محددة ضارة بصحة الإنسان مثل التبغ، 
ســـيوفر الكثير من الأموال التـــي يتم إنفاقها 

على الرعاية الصحية.
وأكـــد أن تطبيـــق الضريبـــة الانتقائيـــة 
بالطريقـــة الصحيحـــة ســـيجعل العاملين في 
القطاع الخاص أكثر صحة، ما قد يوفر الكثير 
من الأمـــوال التي يتـــم إنفاقها علـــى الرعاية 

الصحية.

وأشـــار رمضان إلى أن التجارب السابقة 
في الـــدول التـــي فرضت هـــذه الضريبة على 
منتجات التبغ تؤكد ضرورة تعزيز الإجراءات 
الجمركيـــة وجهـــود مكافحة التهريـــب، التي 

تتزامن مع تطبيق الضرائب الانتقائية.
وأضـــاف أن التهـــاون فـــي هـــذا المجـــال 
يقوض الفوائد المالية والصحية والاجتماعية 
المنتظـــرة. وأكد ضرورة العمـــل مع المنظمات 
الدولية للحصول على معلومات وافية ودقيقة 
فـــي ما يخـــص التهريـــب وإجـــراء تحقيقات 

مستمرة حول حجم التجارة غير المشروعة.
وأكـــد الخوري أن الضريبـــة الانتقائية قد 
لا تقتصـــر على التبـــغ والمشـــروبات الغازية 
ومشروبات الطاقة، وأن مرسوم القانون ينص 
علـــى أن أحكام القانون تســـري على الســـلع 
الانتقائية التي يصدر بشأنها قرار من مجلس 

الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
وأوضح أن مرســـوم القانون تـــرك الباب 
مفتوحاً أمام خضوع ســـلع أخـــرى للضريبة 
إذا ما أثبتت الدراسات أنها مواد غير صحية 

وتشكل خطورة على الصحة.
وقال الشـــيخ حمدان بن راشـــد آل مكتوم 
وزيـــر الماليـــة ورئيـــس مجلـــس إدارة الهيئة 
الاتحاديـــة للضرائـــب إنـــه بإصـــدار القانون 
”نكـــون قطعنـــا خطـــوات ملموســـة وحققنـــا 
إنجازات كبيرة على صعيد السعي إلى إيجاد 
بيئة تشـــريعية وقانونية تكون داعما رئيسيا 
لجهود الدولة فـــي تطبيق نظام ضريبي وفق 

أرقى وأفضل الممارسات العالمية“.
وأكـــد أن هذه الضرائب تســـهم في تعزيز 
جهود تنويع الإيرادات لرفد الاقتصاد بمصادر 
دخل تدعم الرؤية المستقبلية في بناء اقتصاد 

أكثر تنوعا واستدامة.

وأضاف أنه ”من خلال الضريبة الانتقائية 
سنسعى إلى تســـريع وتيرة بناء مجتمع آمن 
وصحي عبر تخفيض نســـبة استهلاك السلع 
التي تضر بصحة أفـــراد المجتمع وتؤثر على 
جـــودة البيئة وذلك من خـــلال تحفيز وتقليل 
اســـتهلاكها والإقلاع عنها مستقبلا وستشكل 
موردا ماليـــا يدعم توســـعنا بالخدمات التي 

نقدمها لأفراد المجتمع“.
ومـــن المقـــرر أن ترفـــع وزارة الماليـــة إلى 
مجلـــس الـــوزراء اللائحة التنفيذيـــة للقانون 
لإقرارها وســـيتم بموجبها تحديـــد إجراءات 
وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وتاريخ 
احتســـاب الضريبـــة. ووفـــق القانـــون يجوز 
للهيئة اســـتثناء أي شـــخص من التســـجيل 

الضريبي مع أن ذلك لا يســـتثني الشخص من 
دفع الضريبة.

ويؤكـــد أن علـــى من يتـــم اســـتثناؤه من 
التسجيل الضريبي أن يخطر الهيئة الاتحادية 
للضرائـــب بأيـــة تغييرات تطـــرأ عليه مما قد 
يجعله خاضعـــا للضريبة وفق أحكام القانون 
وذلـــك خـــلال المهل ووفقـــا للإجـــراءات التي 

تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
وينـــص القانـــون على أن تكون الأســـعار 
المعلنـــة للســـلع الانتقائية عند بيعها شـــاملة 
للضريبة كما تحدد اللائحة التنفيذية الحالات 
التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.

يتـــم  التـــي  الانتقائيـــة  الســـلع  وتعفـــى 
تصديرها مـــن الضريبة الانتقائيـــة. وتعامل 

المنطقة المحددة المســـتوفية للشروط على أنها 
خـــارج أراضي الدولة لأغـــراض الضريبة كما 
يجوز نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة 
إلـــى منطقـــة محددة أخـــرى دون اســـتحقاق 

الضريبة عليها.
ويتم احتســـاب الضريبة المستحقة الدفع 
على الخاضـــع للضريبة عن أية فترة ضريبية 
مخصومـــا منهـــا مجمـــوع الضريبـــة القابلة 
للخصـــم التـــي تم احتســـابها حيـــث تتكون 
الضريبة القابلة للخصم من الضريبة المدفوعة 
علـــى الســـلع الانتقائيـــة التـــي تم تصديرها 
والضريبـــة المدفوعـــة على الســـلع الانتقائية 
التي أصبحت مكونا في سلعة انتقائية أخرى 

استحقت أو ستستحق عليها الضريبة.

أكــــــد محللون أن فرض الضريبة الانتقائية على مجموعة من الســــــلع في الإمارات يحقق 
العديد من الأهداف التي تصب في تعزيز بناء الاقتصاد على أســــــس مســــــتدامة. وأكدوا 
أنها ســــــتعزز إيرادات الموازنة العامة وتؤدي إلى تقليل استهلاك عدد من السلع الضارة 

بصحة المستهلكين.

الضرائب الانتقائية تعزز استدامة الاقتصاد الإماراتي

[ القانون يسهم في تقليل الإقبال على مجموعة من السلع الضارة  [ تعزيز إيرادات الموازنة وخفض الإنفاق على الرعاية الصحية

محاولة لخفض آثار العادات الضارة

} نواكشــوط – يخشـــى كثيـــر مـــن المراقبين 
الموريتانيـــين مـــن أن تتحـــول نعمـــة الثروة 
السمكية الهائلة في المياه الاقليمية للبلاد إلى 
نقمة بســـبب غزو أساطيل الصيد المنفلت، في 

ظل ضعف الرقابة الحكومية.
بتوفـــر  الموريتانيـــة  الشـــواطئ  وتمتـــاز 
الأســـماك بكثافـــة غيـــر مســـجلة فـــي غالبية 
شـــواطئ العالـــم، وهي تمثل شـــريان الحياة 

الاقتصادية الرئيسي في البلاد.
لكن تلك الثروة أصبحت تجذب أســـاطيل 
الصيـــد الأجنبية إلى ســـواحل دولـــة فقيرة، 

يعيـــش نصـــف ســـكانها تحـــت خـــط الفقر، 
وتتجـــاوز معدلات البطالـــة فيها أكثر من ثلث 

السكان.
وتعد الشواطئ الموريتانية التي تمتد على 
مسافة 755 كيلومترا، الأغنى في العالم بأنواع 
الأســـماك التي تصل إلى 300 نـــوع بينها 170 
نوعا قابلا للتســـويق عالميا وخاصة في دول 

الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وروسيا.
وتعـــد موريتانيـــا أكبـــر مصـــدر عربـــي 
إجمالـــي  مـــن  بالمئـــة   44 بنحـــو  للأســـماك 
الصـــادرات العربية، وهي تنتـــج 18 بالمئة من 

إنتاج الأســـماك العربية، لتحتـــل بذلك المرتبة 
الثالثة بعد المغـــرب ومصر، وهي تصدر نحو 

95 بالمئة من إنتاجها إلى الاتحاد الأوروبي.
وارتفـــع الإنتاج الوطني من الأســـماك في 
موريتانيـــا من 90 ألف طن فـــي 2009 إلى 773 
ألف طن في 2016، وفق آخر إحصائيات وزارة 
الصيد الموريتانية الصادرة قبل شـــهرين، لكن 

لا تزال تلك المستويات دون المأمول.
ونســـبت وكالة الأناضـــول إلى مختصين 
قولهـــم إن الثـــروة الســـمكية فـــي موريتانيا 
مهـــددة بالنضـــوب بســـبب ضعـــف الرقابـــة 
البحرية وجشـــع المســـتثمرين وتواجد ملاك 

السفن وأساطيل الصيد الأوروبية.
وأكـــدوا أن ذلـــك يحـــدث في وقت يشـــكو 
فيـــه آلاف الصيادين المحليـــين، من مضايقات 
الأجانـــب ونقـــص البنـــى التحيـــة الخاصـــة 

بالتفريـــغ وغياب دور الســـلطات فـــي حماية 
الصيادين الموريتانيين.

وحسب إحصائيات وزارة الصيد، فإن عدد 
المصانع الخاصـــة بالمنتجات البحرية وصلت 
في العـــام الماضي إلى 135 مصنعـــا، وتعتمد 
معاييـــر الجـــودة الأوروبيـــة، فيمـــا ارتفعت 
العمالة البحرية المباشـــرة من 36 ألفا في عام 

2009 إلى 60 ألفا في العام الماضي.
وتشـــير إلى أن عائدات البـــلاد من العملة 
الصعبة الناتجة عن تصدير السمك تقترب من 

950 مليون دولار سنويا.
وأضـــاف مختصـــون فـــي أحاديثهـــم مع 
مفرطـــا  اســـتنزافا  هنـــاك  أن  ”الأناضـــول“ 
للثورة البحريـــة من قبل الأســـطول الصيني 
والأوروبـــي، الذي يصطاد على نطاق واســـع 

بالمياه الموريتانية.
وقال الصيـــاد الموريتاني محمد الأمين إن 
الحكومة لا تقدم ما يكفـــي من دعم للصيادين 
المحليـــين، مشـــيرا إلـــى أنهم يعانون بشـــدة 
جراء منافســـة الأجانب وسفن الصيد العالمية 

العملاقة.
وأضاف الأمـــين، أن الدولة مطالبة بوضع 
خطـــة عمل مـــن أجـــل تنميـــة قطـــاع الصيد 
التقليدي لتأمين الســـوق المحلية بالأســـماك، 
بدل إعطاء الأولوية للسفن العالمية التي توجه 

حمولتها للأسواق الدولية.
وأكد أن ”الدولة لا توفر الحماية للصيادين 
المحليين، ونطالب الحكومـــة بتوفير الحماية 
وتقديم الدعم لتطوير القطاع وتوفير مزيد من 

فرص العمل للحد من البطالة“.
وقال عبدالله مالك صو، وهو تاجر أسماك 
في نواكشـــوط، إن الســـفن الدولية خصوصا 
الصينيـــة، باتت تشـــكل خطـــرا حقيقيا على 
مســـتقبل الثروة الســـمكية، بما يهدد الحياة 
البحرية جراء غياب المعايير اللازمة لعمليات 
الصيد، وضعف الرقابة على الســـفن المرخص 

لها.

وأضاف أن الســـفن العالميـــة المرخص لها 
بالصيد لا تراعي المعايير البيئية، مما يتسبب 
في تلـــوث المياه الإقليميـــة الموريتانية ويهدد 

مخزون البلاد من الأسماك.
ودعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات سريعة 
من أجل اتخاذ تدابيـــر لحماية مخزون البلاد 
من الأســـماك، من خـــلال مراقبة عمليات صيد 

السفن العملاقة.
وكان وزيـــر الصيد والاقتصـــاد البحري، 
الناني ولد اشروقه، أكد في تصريحات سابقة 
في جلســـة للبرلمـــان، أن الحكومة عملت خلال 
السنوات الأخيرة على تجديد أسطول الصيد 

التقليدي.
وأضاف أن الحكومة ”تبذل جهودا لهيكلة 
نشـــاط الصيد التقليدي، الـــذي يوفر ما يربو 
علـــى 80 بالمئة من إجمالي فرص عمل القطاع، 
ويقوم على تموين الســـوق المحلية بمنتجات 
الســـمك ويســـاهم بقســـط وافـــر فـــي حركة 

التصدير“.
الحكـومـــة  اســـتراتيجيـة  أن  وأوضــــح 
أقــــرت نظامـــا جديـــدا لاســـتثمار الثـــروات 
الســـمكية، يعتمد على نظـــام الحصص الذي 
يمكـــن من خلالـــه ضبـــط الكميات التـــي يتم 
اصطيادهـــا، بحيـــث لا تتجاوز المســـموح به 
في إطار الاســـتغـلال المســـتـدام، حفـاظا على 
حــــق الأجيـال الـلاحقـة فـــي نصيـب مـن هـذه 

الثـروة.
يذكـــر أن الشـــركة الموريتانيـــة لتســـويق 
الأســـماك الحكومية، هي الجهة الوحيدة التي 
تتولى عمليات تســـويق ثروة البلاد البحرية، 
ويقـــع مقرهـــا الرئيســـي في مدينـــة نواذيبو 

العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وتعتبـــر هـــذه الشـــركة المصـــدر الوحيد 
للأســـماك المجمدة التي تصدرهـــا موريتانيا 
منذ يونيو 1984، وهي تســـوق حوالي 50 ألف 
طن سنويا من الأسماك المجمدة، وفقا لبيانات 

وزارة الصيد والاقتصاد البحري.

قال محللون إن الثروة الســــــمكية في موريتانيا وهي شريان الحياة الاقتصادية، أصبحت 
في خطر بســــــبب تدفق أساطيل الصيد الأوروبية والصينية في ظل ضعف الرقابة. ورغم 
ذلك الاســــــتنزاف لا تزال موريتانيا تســــــتأثر لوحدها بنحو 44 بالمئة من إجمالي صادرات 

الأسماك العربية.

أساطيل الصيد الأجنبية تهدد الثروة السمكية الموريتانية
[ الأساطيل الأوروبية تغزو أغنى شواطئ العالم بالأسماك  [ شريان حياة الاقتصاد الموريتاني مهدد بسبب ضعف الرقابة

إمكانات محلية عاجزة عن منافسة الأساطيل الأجنبية

الناني ولد اشروقه:

الحكومة أقرت نظاما جديدا 

لاستثمار الثروات السمكية 

يعتمد على نظام الحصص

بالمئة نسبة الضريبة على 

منتجات التبغ ومشروبات 

الطاقة و50 بالمئة على 

المشروبات الغازية

100

بالمئة من صادرات الأسماك 

العربية تستأثر بها موريتانيا 

التي تنتج 18 بالمئة من 

إنتاج الدول العربية

44

الشيخ حمدان بن راشد:

القانون يحقق إنجازات كبيرة 

في إيجاد بيئة تشريعية 

وقانونية وفق أعلى المعايير
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اقتصاد
{اقتصـــاد الإمـــارات حقـــق نتائج كبيرة بفضل نشـــاط قطاعـــات التجارة والســـياحة والخدمات 

اللوجستية والمالية، رغم التقلبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية}.

محمد ثاني مرشد الرميثي
رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات

{هناك مؤشـــرات جيدة بينها ارتفاع عوائد القطاع الســـياحي التونســـي بنســـبة 19 بالمئة منذ 

بداية العام الحالي وارتفاع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 16 بالمئة}.

سلمى اللومي
وزيرة السياحة التونسية

} لنــدن - توقعـــت وكالـــة فيتـــش العالميـــة 
للتصنيـــف الائتمانـــي أمـــس أن تتفاقم أزمة 
الســـيولة في قطر. وأكدت أن استمرار سحب 
الودائع غير المحلية ســـيضع تحديات شـــاقة 
أمام المصاف القطرية ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة 
التمويل ويضغط على هوامش ربح المصارف.
وأشارت الوكالة إلى ارتفاع تكلفة التمويل 
على البنوك القطرية في أسواق الدين العالمية، 
جراء الأزمـــة الراهنة الناجمة عن قطع كل من 
الســـعودية والإمـــارات والبحريـــن ومصـــر، 

علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.
وأضافـــت فيتش فـــي مذكـــرة بحثية، أن 
التمويـــل والســـيولة فـــي البنـــوك القطريـــة 
يتعرضـــان لضغـــوط متفاوتـــة، جـــراء نزوح 

الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك.
وكانت الـــدول الأربع قد فرضـــت مقاطعة 
شـــاملة على قطر في 5 يونيو الماضي بســـبب 
دعمهـــا للإرهـــاب. واتخــــذت تلــــك الـــدول، 
إجراءات مـــن ضمنها إغلاق مجالاتها الجوية 
أمـــام الطيـــران القطـــري والحـــدود البحرية 

والبرية.
وأشارت فيتش إلى أن سحب الودائع غير 
المحلية، ســـيؤدي إلـــى احتدام المنافســـة بين 
البنـــوك القطرية على الودائع وســـيؤدي ذلك 
”بالتالي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض ويتسبب 
في الضغـــط على الهوامـــش الضئيلة لأرباح 

المصارف“.
وكانت وكالة موديز لخدمات المســـتثمرين 
قد غيّـــرت في 8 أغســـطس الجـــاري، نظرتها 
المســـتقبلية للنظـــام المصرفـــي القطـــري من 
مســـتقرة إلى ســـلبية، بســـبب ضعـــف بيئة 
التشـــغيل وضغوط التمويل المســـتمرة التي 

تواجه البنوك القطرية.
ويـــرى محللـــون أن تغيير نظـــرة وكالات 
التصنيـــف الائتماني إلى الاقتصـــاد القطري 

يمكـــن أن يقوض الثقة فـــي اقتصادها ويفاقم 
المتاعب المالية.

وأفادت موديز حينها أن الســـبب الرئيس 
وراء تغييـــر نظرتها إلى الاقتصـــاد القطري، 
جاء بسبب ارتفاع المخاطر المالية الناشئة عن 

المقاطعة التي تفرضها عليها 4 دول عربية.
وتوقعـــت موديز أن تمتـــد حالة الغموض 
وعـــدم اليقين حـــول اقتصاد قطر إلـــى العام 
المقبل. وقالت إنـــه ”من غير المحتمل الوصول 
لحل ســـريع للنزاع القائم في الأشـــهر القليلة 
المقبلـــة، مـــا يحمل المزيـــد مـــن المخاطر على 
أساسيات الائتمان الســـيادية والتي ستتأثر 

سلبا“.
وأضـــاف التقريـــر أن ”إلغـــاء الرحـــلات 
المباشـــرة بين قطر وجيرانها سوف يؤثر على 
تجارة الخدمات في مجالات مثل الاستشارات 
والســـياحة“. ورجّحـــت أن ”يؤثـــر ذلك أيضا 
على ربحية الشـــركات، بما فـــي ذلك الكيانات 
الحكومية أو المملوكة جزئيا أو كليا للحكومة 

مثل الخطوط الجوية القطرية“.
وقدر التقرير إجمالي المطلوبات الخارجية 
قصيرة الأجل على قطـــر، بأكثر من 115 مليار 
دولار وهـــو مـــا يعـــادل 68 بالمئة مـــن القيمة 
الاسمية للناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 
2017. وقالـــت إن ثلث تلك المبالـــغ لدائنين في 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت تقارير دولية أمس أن المؤسســـات 
الســـيادية القطريـــة ضخت نحـــو 7 مليارات 
دولار في المصارف القطرية في الشهر الماضي 
لتهدئة المخاوف من شـــحة الســـيولة بســـبب 

موجة نزوح جماعية لرؤوس الأموال.
وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأخبار 
الماليـــة والاقتصاديـــة قد كشـــفت أن الودائع 
الأجنبيـــة لـــدى المؤسســـات الماليـــة القطرية 

انحدرت في يونيو الماضي بنســـبة 7.6 بالمئة 
لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عامين.

وقالت كارلا ســـليم، الخبيـــرة الاقتصادية 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
في بنك ســـتاندرد تشـــارترد، إنه ”من المرجح 
أن تتعرض مســـتويات الســـيولة فـــي النظام 
المصرفـــي القطري إلى ضغوط كبيرة بســـبب 

الخلاف الدبلوماسي مع جيران قطر“.
وأوضحت أن مصارف قطر ازداد اعتمادها 
على التمويل الخارجي منذ عدة ســـنوات في 
ظل انخفاض أسعار صادرات البلاد من النفط 

والغاز الطبيعي.
ويأتي انزلاق الودائع الأجنبية التي تمثل 
22 بالمئـــة من إجمالي الودائـــع لدى المصارف 

القطريـــة، علـــى الرغـــم مـــن رفـــع المقرضين 
القطريين لأســـعار الفائدة فـــي محاولة لجذب 

ودائع الأجانب.
وكان الريال القطري قد كسّـــر حاجز ربطه 
بالـــدولار وتحرك قبل أســـابيع على انخفاض 
يصل إلى 4 بالمئة عند 3.7838 ريال للدولار رغم 
لجوء الدوحة إلى تســـييل الكثير من الأصول 
الســـيادية للدفاع عن العملة المحلية ومعالجة 

نقص السيولة في المصارف القطرية.
ويشـــير تراجع العملة القطرية دون حاجز 
الربط المعلن بالدولار إلى أن الأســـواق المالية 
تراهن على عـــدم قدرة الدوحة على الدفاع عن 
الريال علـــى المدى البعيـــد إذا تفاقمت الأزمة 

الدبلوماسية مع جيرانها.

وتفاقمـــت أزمـــة العاملـــين الأجانـــب في 
البـــلاد بســـبب تـوقـــف العديـد من مشــــاريع 
البناء بســـبب نقص المواد الأوليـــة التي كان 
يأتـــي معظمها من الســـعودية والإمارات قبل 

المقاطعة.
كما قام المسؤولون على الكثير من المشاريع 
والفنادق بفرض إجـــازات على العاملين فيها 
غير مدفوعة بســـبب توقف نشـــاط الشـــركات 

وخلو الفنادق من الزوار.
ويؤكد محللون أن المؤسســـات الســـيادية 
تضـــخ أموالهـــا في قربـــة مثقوبـــة لأن حركة 
الســـيولة تمضي في اتجاه واحد إلى الخارج 
بســـبب تراجـــع ثقة المســـتثمرين بمســـتقبل 

الاقتصاد القطري.

تزايدت المؤشــــــرات على تفاقم أزمة الســــــيولة في قطر حين رجّحت وكالة فيتش أمس أن 
يؤدي ســــــحب الودائع غير المحلية إلى اشتداد المنافســــــة بين بنوك قطر على الودائع وأن 
ــــــى ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة الضغوط على الهوامش الضعيفة لأرباح  ينعكس ذلك عل

المصارف.

فيتش ترجح تفاقم أزمة السيولة وارتفاع تكلفة التمويل في قطر

[ استمرار نزيف سحب الودائع غير المحلية من المصارف القطرية  [ نقص السيولة يؤدي لاحتدام المنافسة بين المصارف على الودائع

رحلة شاقة نحو المجهول

اتفاق عراقي سعودي

لتعزيز التقارب الاقتصادي
} بغــداد - قـــال وزيـــر التجـــارة والاقتصاد 
السعودي ماجد القصبي أمس إن بلاده اتفقت 
مـــع الحكومـــة العراقية على تعزيـــز التقارب 
والانفتـــاح الاقتصادي والاســـتثماري وزيادة 

التبادل التجاري في المرحلة القادمة.
وجاءت تصريحـــات القصبي على هامش 
لقائه برئيس الـــوزراء العراقي حيدر العبادي 
فـــي بغداد لبحث ســـبل تعزيـــز العلاقات بين 

البلدين.
وذكـــر بيان صـــادر عن رئاســـة الـــوزراء 
العراقية أن القصبي أكد ”رغبة المملكة العربية 
الســـعودية في تعزيـــز الشـــراكة الاقتصادية 
والتطلع لما فيه مصلحة الشـــعبين“ وأنه شدد 

على ضرورة ”تصحيح المسارات السابقة“.
ووصل القصبي إلى مطـــار بغداد الدولي 
مســـاء الثلاثاء في إطـــار زيارة رســـمية غير 

محددة المدة.
الســـعودي  ”الوزيـــر  أن  البيـــان،  وأورد 
بحث مـــع رئيس مجلس الـــوزراء آفاق تعزيز 
العلاقات فـــي المجالات الاقتصادية والتجارية 
والزراعية والاستثمار، إضافة إلى الصناعات 

البتروكيمياوية“.
وشـــهدت العلاقـــات الســـعودية العراقية 
تحســـنا لافتا خلال العام الجاري بعد سنوات 
مـــن الفتـــور، وذلـــك في أعقـــاب زيـــارة وزير 
خارجية الســـعودي عادل الجبيـــر إلى بغداد 
في شهر فبراير الماضي، وهي الأولى لمسؤول 

سعودي رفيع منذ نحو 14 عاما.
وقام رئيـــس الوزراء العراقي في الشـــهر 
الماضي بزيارة رســـمية إلى الســـعودية كانت 
الأولى له منذ تسلّمه منصبه نهاية عام 2014. 
وقد بحث خلالها مع العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز تعزيز التنســـيق بين 

البلدين في جميع المجالات.
كمـــا شـــهدت الإجـــراءات الحدوديـــة بين 
البلدين تطـــورا كبيرا في الأســـبوع الماضي، 
بإعـــلان مجلـــس محافظة الأنبار عـــن افتتاح 
منفذ عرعر الحدودي العراقي بشـــكل دائم مع 
السعودية، بهدف تعزيز التبادل التجاري، بعد 

تنسيق مشترك.
وكان منفـــذ عرعر الحدودي بـــين البلدين 
قـــد أغلق قبـــل أكثر مـــن 30 عاما، باســـتثناء 
فتحه ســـنويا أمام حجاج بيت الله الحرام من 
العراقيين، ويعاود الإغـــلاق بعد عودتهم إلى 

البلاد.

توماس كوك تؤكد استئناف رحلاتها السياحة إلى تونس في فبراير
كـــوك  تومـــاس  شـــركة  أعلنـــت   - لنــدن   {
البريطانيـــة، إحـــدى أكبر شـــركات الرحلات 
الســـياحية في العالم، أنها تعتزم اســـتئناف 
تنظيـــم رحلات إلـــى تونس خلال أشـــهر بعد 
أكثر من ســـنتين على الاعتـــداء الذي طال أحد 

الفنادق في مدينة سوسة.
وقالت كارول ماكينزي، مديرة قسم شؤون 
الزبائن في الشركة، في مدوّنة نشرت في وقت 
متأخر الثلاثاء إنـــه ”في نهاية يوليو من هذه 
السنة غيّرت الحكومة البريطانية من تعليمات 
السفر إلى تونس، ما يعني أنه أصبح بإمكان 
الســـياح البريطانيين السفر إلى معظم أنحاء 

البلاد“.
وأضافـــت ”نتيجة لذلك وبســـبب الاهتمام 
الـــذي يبديه الزبائن، نحن نســـتأنف رحلاتنا 

وبرنامجنـــا الســـياحي اعتبارا مـــن الـ13 من 
فبراير السنة المقبلة“.

ونقلت شـــركة توماس كـــوك أكثر من 200 
ألف ســـائح بريطاني إلى تونـــس خلال العام 

2014 في فصلي الصيف والشتاء.
وعلقت المجموعـــة رحلاتها إلى تونس في 
يونيو 2015 بعدما قام مسلح بقتل 38 شخصا 
بينهم 30 ســـائحا بريطانيـــا في عملية إطلاق 
نار عشـــوائي في منتجع في سوسة بعد ثلاثة 
أشـــهر على قيام مسلحين بقتل 22 شخصا في 
متحف باردو فـــي العاصمة، ما دفع لندن إلى 
إصـــدار تعميم يحذر رعاياها من الســـفر إلى 

تونس.
ومنذ ذلـــك الحين، تكافـــح تونس لإنعاش 
قطـــاع الســـياحة الحيـــوي مـــن جديـــد بعد 

أن ســـجل تراجعا حـــادا بســـبب الهجومين. 
وخففـــت وزارة الخارجية الشـــهر الماضي من 
تحذيرها من الســـفر لافتة إلـــى أن ”الحكومة 
التونسية قامت بتحسين الأمن في معظم المدن 
والمنتجعات السياحية“، لكنها لا تزال تنصح 
رعاياها بعدم الســـفر إلـــى جنوب تونس على 

الحدود مع ليبيا.
وتمكنت الســـلطات التونسية من تحقيق 
نجاحات كبيرة وفتح أســـواق جديدة وخاصة 
روســـيا، كما اســـتفادت من تراجع السفر إلى 
مصر وتركيا بسبب الهجمات التي وقعت في 

البلدين.
الدولـــة  وزيـــر  بـــورت،  أليســـتير  وقـــال 
البريطاني لشـــؤون الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا في وقت ســـابق، إن ”هـــذا التحديث 

يعكـــس أحـــدث تقديراتنـــا بأن الخطـــر الذي 
يواجـــه المواطنـــين البريطانيـــين فـــي تونس 

تغيّر“.
وأضـــاف أن ذلك ”يرجع فـــي جزء منه إلى 
التحســـينات الأمنية التي أدخلتها السلطات 
وصناعة الســـياحة التونســـية منذ الهجمات 
المأساوية في 2015 بدعم من بريطانيا وشركاء 

دوليين“.
وتتوقـــع الحكومـــة التونســـية نمـــو عدد 
الســـياح الأجانب بنحـــو 30 بالمئة فـــي العام 
الحالـــي مقارنة مـــع العام الماضـــي، مدفوعا 
باستقرار الأوضاع الأمنية وارتفاع الحجوزات 

حتى نهاية العام الحالي.
وتمثل صناعة الســـياحة نحو 8 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي فـــي تونس، لكن تعد 
مـــن أهم القطاعات لأنها توفر أكبر نســـبة من 

فرص العمل بعد القطاع الزراعي.
وأظهـــرت بيانـــات وزارة الســـياحة هـــذا 
الأســـبوع أن عائـــدات قطـــاع الســـياحة نمت 
بنســـبة 19 بالمئة في الأشـــهر الثمانية الأولى 
هـــذا العام، مقارنة مع الفتـــرة ذاتها من العام 
الماضي، في أحدث مؤشـــر على تعافي القطاع 

الحيوي منذ عامين.
وقالـــت وزيرة الســـياحة ســـلمى اللومي 
الثلاثـــاء إن ”العائـــدات ارتفعـــت لتبلـــغ 1.5 
مليـــار دينـــار (613 مليـــون دولار) منـــذ بداية 
العـام وحتى العـاشـــر من أغسطـس بمقـارنة 

سنوية“.
وذكـــرت أن عـــدد الســـياح الأوروبيين زاد 
بنســـبة 16 بالمئة على أســـاس ســـنوي بينما 
ارتفع عدد السياح الجزائريين 60 بالمئة. ومنذ 
بدايـــة العـــام وحتى 10 أغســـطس، زار البلاد 

نحو 4.58 مليون سائح أجنبي.
وتأتي الأرقـــام لتؤكد توقعات مســـؤولين 
تونســـيين بانتعـــاش القطاع الســـياحي هذا 
العـــام، في ظـــل توقعـــات الحكومـــة بتعافي 
القطاع أكثر العام المقبل، وســـعي الســـلطات 
إلى استقطاب ســـياح من وجهات جديدة مثل 

روسيا والصين. عودة البريطانيين بعد غياب مؤقت

وكالة موديز غيرت في 8 

أغسطس نظرتها المستقبلية 

للنظام المصرفي القطري من 

مستقرة إلى سلبية

وكالة فيتش تؤكد أن 

المقاطعة أدت لارتفاع تكلفة 

اقتراض البنوك القطرية من 

أسواق الدين العالمية

كارول ماكينزي:

الاهتمام المتزايد من قبل 

السياح البريطانيين دفعنا 

لاستئناف السفر إلى تونس



تمكنـــت الناشـــطة الباكســـتانية  } لنــدن – 
مالالا يوســـفزي، الحاصلة علـــى جائزة نوبل 
للسلام والمشهورة بدفاعها عن حقوق الإنسان 
وخاصـــة في مجال تعليم الإنـــاث مؤخرا، من 
الفـــوز بمقعـــد للدراســـة بجامعة أكســـفورد 

البريطانية العريقة.
وكشـــفت يوســـفزي البالغة مـــن العمر 20 
عاما، عن تفاصيل قبولها في جامعة أكسفورد 
لدراسة الفلسفة والسياســـة والاقتصاد، بعد 
نجاحها في الامتحـــان وحصولها على درجة 
”أيـــه“، وهـــي أعلى درجـــة تمنـــح للمتقدمين 
”الإندبندنـــت“  صحيفـــة  وفـــق  للدراســـة، 

البريطانية.

وذكرت ملالا في وقت سابق من هذا العام، 
أنه تم ترشـــيحها للحصول على مقعد دراسي 
في جامعة هامة، ولكنها لم تفصح عن اسمها 

في ذلك الوقت.
ولكنها كشـــفت لاحقا عـــن إجرائها مقابلة 
فـــي ليـــدي مارغريـــت هـــول، وهـــي كلية في 
أكســـفورد، حيث رحـــب آلان روزبريدغر مدير 
الكلية بأصغر فائزة بجائزة نوبل للســـلام في 

الجامعة.
وفي حديث للناشطة الصغيرة عن دخولها 
إلـــى الكليـــة، قالـــت ”كانـــت أصعـــب مقابلة 
فـــي حياتـــي، حتى أننـــي أخاف كلمـــا فكرت 
بالمقابلـــة“. وقدمت تهانيهـــا لزملائها الطلاب 

الآخريـــن الذين تلقوا نتائجهـــم قائلة ”أفضل 
الأمنيات للحياة المستقبلية“.

وبدأ اســـم ملالا التـــي تتحلى بهدوء كبير 
وتعشـــق الكتب والعلوم ينتشـــر حول العالم، 
بعدما أطلق مسلح من طالبان النار عليها  في 
2012 أثنـــاء عودتها إلى بيت والديها على متن 
حافلة مدرســـية في وادي ســـوات شمال غرب 

إسلام آباد.
وروت يوسفزاي قليلا من الحادثة بالقول 
”لقد حاول المتطرفون بقصارى جهدهم تعطيل 
الحافلة.. حاولوا قتلي لكنهم لم ينجحوا. الآن 
هذه حياة جديدة، هـــذه حياة أخرى وهي من 

أجل التعليم“.

وأطلقت ملالا في يناير العام الماضي حملة 
لجمع تبرعات من مؤسسات دولية للمساعدة 
في تعليم أطفال اللاجئين الســـوريين قبل أيام 
من عقد مؤتمر دعم سوريا في لندن. وحضرت 
حينها المؤتمـــر إلى جانب الطالبة الســـورية 
مـــزن المليحـــان التي كانت اللاجئة الســـورية 

الوحيدة التي تلقي كلمة أمام زعماء العالم.
وانطلقت ملالا التي تغطي شعرها الأسود 
بمنديـــل تقليـــدي طويل بخديها المســـتديرين 
وبشرتها السمراء ونظرتها الصريحة وبريق 
عينيها، في نضالها عـــام 2007 عندما أحكمت 
حركة طالبان قبضتها على وادي سوات الذي 

كان يطلق عليه اسم ”سويسرا باكستان“.

} لندن – غلب التوتّر على عبدالباســـط داود 
فســـكب معظم الكابتشـــينو في طبق الفنجان 
خـــلال المـــرة الأولى التـــي قام فيهـــا بخدمة 

الأميرة الراحلة ديانا.
وبعـــد عقديـــن مـــن الزمـــن تقريبـــا على 
مصرعهـــا فـــي حـــادث ســـيارة في نفـــق في 
العاصمة الفرنسية باريس مازال عبدالباسط 
يعمل محاطا بصور المرأة التي يصفها بأنها 
”أميرة الشـــعب“ فـــي مقهاه الـــذي أطلق عليه 
اســـم ”مقهى ديانا“ بجهد شخصي منه لإبقاء 

ذكراها على قيد الحياة.
وقال عن مقهاه، الذي أسسه عام 1989 على 
مقربة من كنســـينغتون غاردنز، حيث القصر 
الذي كانت تسكنه الأميرة الراحلة ”وعدي لها 

أن يظل هذا المكان تحيّة لها“.
ويعتبر عبدالباســـط أن الاحتفـــاء بحياة 
الأميـــرة الراحلـــة هـــو ”عملـــه اليومـــي“ في 
المقهـــى الـــذي كانت ترتـــاده ديانـــا بانتظام 
وحيث بات بإمـــكان الزبائن أن يتناولوا طبق 

سلطة ديانا أو ديانا برغر. 
ووصـــف صاحـــب المقهى الأميـــرة ديانا  
بأنهـــا ”أميرة الشـــعب علـــى الـــدوام“. وقال 
بحرقة إنه ”لا يصدق أن النســـيان قد يطويها 

يوما من الأيام“.
لكـــن الكثير مـــن البريطانيين الشـــباب لا 
يشـــعرون بالافتتـــان بالأميـــرة الراحلـــة رغم 
تفهّمهـــم لذلـــك. وغطـــى الإعـــلام البريطاني 
والعالمي تفاصيـــل الصراعات التي خاضتها 

ديانا للاندماج في العائلة المالكة.
وقال ســـتيفن باتلر فـــي منطقة غرب لندن 
حيـــث كانت تعيش الأميـــرة ”أعتقد أنها ربما 
كانت تعنـــي أكثر لأمي“، مضيفـــا أنه ”عندما 
توفيـــت أذكر أن أمي أيقظتنـــي وهي ترتعش 

وكانت منهارة تماما“.

جريجوريوس  شـــيرمين  الطالبـــة  وتقول 
التـــي كانت في الثالثة مـــن عمرها فقط عندما 
توفيت الأميرة إنهـــا تعتبرها ”رمزا للعطف“ 

بعد القصص التي روتها لها والدتها عنها.
وعلى الرغم من اضطـــلاع العائلة المالكة 
بواجبـــات خيرية على الدوام، فإن أميرة ويلز 
ديانا اشـــتهرت بتأدية أعمـــال خيرية تتجاوز 
ما كانـــت تفعله العائلة أو أي من المشـــاهير 

في ذلك الوقت.
وسواء في نشاطها الخيري أو في حياتها 
الملكيـــة كان معروفـــا عن ديانـــا تمردها على 

الأعراف.
وطيلة فترة ارتباطهـــا بولي العهد الأمير 
تشـــارلز شـــاركت في حمـــلات لمنـــع الألغام 
الأرضيـــة رغـــم معارضـــة الحكومـــة وليـــس 
انتهـــاء بخرق البروتوكـــول الملكي بالحديث 
عن معاناتها الشـــخصية مع مرض البوليميا 

والخيانة.
وقالـــت أنيكا ويجوريـــا البالغة من العمر 
30 عاما، وهـــي مديرة مشـــروع، لقد ”أظهرت 

وجها جديدا للملكية بأكملها.. كانوا صارمين 
وكانت ليبرالية للغاية“.

وفـــي مطعم دا ماريو يتذكر ماركو مولينو 
جانبـــا آخـــر مـــن ديانـــا ويصفهـــا بالمـــرأة 
الأطبـــاق  تنـــاول  تحـــب  التـــي  ”الواقعيـــة“ 
الإيطاليـــة مع ولديها الأميريـــن وليام وهاري 

ومع أصدقائها. 
وقـــال وهو علـــى مقربة من لوحـــة زيتية 
للأميـــرة علـــى الحائـــط ”كانت شـــخصيتها 

طبيعية للغاية وتلقائية وودودة جدا“.
وأضـــاف ”أعتقد أن هذا مـــا أرادته حقا.. 
القليـــل من الحيـــاة الطبيعية وهنـــا كان أحد 

الأماكن التي يمكن أن تحقق ذلك“.
وأكـــد رونالـــد فـــان برونكهورســـت الذي 
يعيش فوق مطعم دي ماريو منذ الســـبعينات 
من القـــرن الماضـــي أنها لـــم تأت أبـــدا إلى 

المطعم باستعراض مبهرج. 
وقـــال برونكهورســـت ”لن يفارقنـــا إرثها 
أبـــدا.. تفكر فيها طـــوال الوقت خصوصا في 

المنطقة التي نعيش فيها“.

وقضت الأميرة ديانا نحبها عن 36 عاما في 
الـ31 من أغسطس عام 1997 مع عشيقها دودي 
الفايد، ابن رجل الأعمال ذي الأصول المصرية 
محمـــد الفايد، عندما تحطمت الســـيارة التي 
كانـــت تقلهما في نفق بباريس أثناء انطلاقها 
بسرعة شديدة هربا من المصورين المتطفلين 

الذين كانوا يلاحقونهما على دراجات نارية.
وكانـــت ديانا الزوجة الأولـــى لولي العهد 
البريطانـــي الأميـــر تشـــارلز، وهـــي الأميرة 
المتألقة في قلـــب حكاية ملكية دارت فصولها 
تحت أضـــواء أجهزة الإعلام ممـــا جعل منها 
أشـــهر امرأة بين نســـاء العالـــم قاطبة حتى 

اليوم.
وأطلقـــت وفاتهـــا أكبر موجة شـــعبية من 
الحـــزن في بريطانيا فـــي العصر الحديث ولم 
يفتتن العالم منذ ذلك الحين بأحد مثلما افتتن 
بالراحلة ديانا. وقالت أنغريد سيوارد رئيسة 
ومؤلفـــة كتاب  تحريـــر مجلـــة ”ماجيســـتي“ 
”ديانـــا: الكلمة الأخيـــرة“ ”لم يوجـــد أبدا من 

يشبه ديانا“.

الأميرة ديانا تأسر القلوب بعد عقدين من رحيلها
[ إصرار واسع في بريطانيا على إبقاء ذكريات {أميرة الشعب} حية

ــــــل أذهــــــان  ــــــا لتحت ــــــرة ديان عــــــادت الأمي
البريطانيين وتتصدر الصفحات الأولى في 
الصحف والبرامــــــج التلفزيونية الوثائقية 
ولا ســــــيما الأماكن التي كانت تزورها بعد 
عقدين من رحيلها، وسط تجدد النظريات 

التي تتناول قصة مصرعها.

طرد نائبة أسترالية من 
مقهى لميولها المتطرفة

} كانــبرا – رد أصحـــاب المتاجر والمقاهي 
بصرامة على البرلمانية الأسترالية المتطرفة 
بولين هانسون وقاموا بطردها من محلاتهم 

لأنها تريد طرد المحجبات من البلاد.
وتداول ناشـــطون على شـــبكة التواصل 
الاجتماعـــي تويتر مقطع فيديـــو يوثق كيف 
قام صاحب أحد المقاهي بطرد هانسون أمام 
أعيـــن الزبائن الذين تابعوا الحادثة باهتمام 
عبـــر تصويرهـــا بهواتفهـــم الذكيـــة دون أن 

تتلفظ البرلمانية بكلمة واحدة.
وتأتـــي الحادثة بعد أســـبوع من إثارتها 
لضجة واسعة في أستراليا، حيث ارتدت وفي 
خطوة استفزازية لم تحدث من قبل برقعا قبل 
أن تدخل قاعة البرلمان ضمن حملتها لفرض 

حظر على ارتدائه.
جلـــوس  تلفزيونيـــة  لقطـــات  وأظهـــرت 
هانســـون في مقعدها بمجلس الشيوخ لأكثر 
من 20 دقيقة مرتدية البرقع الذي غطى وجهها 
وجســـمها بالكامل قبل أن تخلعه وتدعو إلى 
حظر ارتدائه في الأماكن العامة لدواع أمنية.

وقالـــت هانســـون، التـــي تتزعـــم حـــزب 
أمـــة واحدة اليمينـــي المتطرف أمـــام نواب 
المجلس، ”أنا ســـعيدة للغاية بأن أخلع هذا 
لأن هذا ما لا ينبغي أن يلائم هذا البرلمان“.

وأضافـــت ”إذا دخل أي شـــخص يرتدي 
قناعـــا أو خوذة إلى بنك أو أي مبنى أو حتى 
قاعة محكمة فسيتعين عليه خلعها. أعتقد أن 
نفـــس الأمر ينطبق على مـــن يرتدين البرقع، 
فلماذا إذن لا ينطبق الأمر ذاته على من تغطي 

وجهها ولا يمكن تحديد هويتها“.
ومثـــل زعيمـــة حـــزب الجبهـــة الوطنية 
الفرنســـية اليمينية المتطرفة مارلين لوبان، 
تخوض البرلمانية الأسترالية هاسنون، التي 
اشتهرت في التســـعينات من القرن الماضي  
بسبب معارضتها للهجرة من آسيا ولطالبي 

اللجوء، حملة منذ سنوات ضد المسلمين.
وانتقـــد وزيـــر العـــدل جـــورج برانديس 
مـــا فعلتـــه هانســـون. وقال وســـط تصفيق 
لأعضاء المجلس ”لن أتظاهر بتجاهل اللعبة 
المـثيرة التي حاولت تقدميها اليوم بارتدائك 

الـبرقع“.
ووجه الوزيـــر لها نصيحة قائلا ”أود مع 
كل الاحترام أن أحـذرك وأنصـحك بأن تكـوني 
حذرة جدا من الإســـاءة التي ربما تسببينها 
للحساسيات الدينية عند أستراليين آخرين“.
واعتبر عادل سلمان نائب رئيس المجلس 
الإســـلامي في ولاية فيكتوريا الأسترالية أن 
تصرف هانســـون ”استهزاء بمكانتها“. وقال 
إنـــه ”أمـــر محبط للغايـــة لكنه غيـــر مفاجئ 
لأنها حاولت الاســـتهزاء بالعقيدة الإسلامية 

مرارا“.

أصغر رسل السلام إلى العالم تحجز مقعدا دراسيا في أكسفورد

ديانا مقهى العراقيين والعرب في لندن

أنغريد سيوارد:
في الواقع وبعد عقدين من 
رحيل الأميرة ديانا لا يوجد 

أبدا من يشبهها

أنجيلا ميركل جديدة 
ترى النور في ألمانيا

} برليــن – أطلقت أســـرة ســـورية لاجئة في 
ألمانيـــا علـــى مولودتها اســـم أنجيـــلا ميركل 
محمـــد، تعبيرا عـــن الامتنان لسياســـة الباب 
المفتوح التي انتهجتها المستشارة في التعامل 

مع اللاجئين.
وقالـــت متحدثة باســـم مستشـــفى ســـان 
فرانزيسكوس بمدينة مونستر غرب ألمانيا إن 
”اسم الفتاة الأول هو أنجيلا والثاني ميركل.. 
بهذا القرار أراد الوالدان أن يظهرا امتنانهما 

للمستشارة“.
وولـــدت أنجيـــلا ميـــركل محمد فـــي الـ16 
من أغســـطس الحالي وطولها 53 ســـنتيمترا 

ووزنها 3.92 كيلوغرام.
ووصلت أمها آســـيا فاراي ووالدها خالد 
محمـــد إلى ألمانيا مـــع أطفالهمـــا الأربعة في 

ذروة أزمة اللاجئين قبل عامين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تسمّي أسرة 
مولودها باسم المستشـــارة. ففي فبراير 2015 
ولدت أنجيـــلا ميركل أدي فـــي مدينة هانوفر  

لعائلة قادمة من غانا.
وســـبقتها عائلة الســـوري مأمون الحمزة 
التي تقيـــم بمدينة دويســـبورغ، حيث أطلقت 
الاسم على طفلتها المولودة في يناير من نفس 
العـــام، ولم تحصل العائلة لاحقا ســـوى على 

الإقامة المؤقتة.

الخميس 2017/08/24 - السنة 40 العدد 10732 12
{عام زايد في 2018 ســـيكون عاما مختلفا، لأنه ســـيحمل روحا طيبة وذكرى خالدة واســـم قائد له مع كل فرد في وطنه قصة وأثر 

وذكرى لا تمحوها الأيام}.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي

} الملكة ماكســـيما عقيلة ملك هولندا فيليم ألكســـندر تفاجأت بعرض موسيقي خلال زيارتها الثلاثاء الماضي لمأوى جيسهوف المخصص للأشخاص 
المعزولين اجتماعيا والمشردين في ديلفت جنوب غرب البلاد.

◄ نشرت دارة الملك عبدالعزيز على 
حسابها في تويتر صورة للعاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز  
وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
وهما بملابس الإحرام في الحج قبل 

19 عاما.

◄ أظهرت لقطات مصوّرة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا 

وهما يرتديان العدسات الواقية أثناء 
مشاهدة الشمس وقت الكسوف الاثنين 

الماضي، وسط حضور إعلامي لافت في 
البيت الأبيض.

◄ حظيت بريجيت ماكرون، زوجة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

بدور رسمي في إطار ”شرعة شفافية“ 
تم الإعلان عنها الاثنين الماضي، ما 
يشكل سابقة في التاريخ السياسي 

الحديث لفرنسا.

◄ تجول الأمير أكيشينو، الابن الثاني 
لإمبراطور اليابان، بواسطة عربة 
حصان محلية برفقة ابنته الأولى 
الأميرة ماكو، وسط حقول بوجاك 
بوستا التي تبعد حوالي 100 كلم 

جنوب العاصمة بودابست.

◄ عادت سيدة زيمبابوي الأولى غريس 
موغابي إلى بلادها في وقت مبكر 

الأحد الماضي، بعد أن اتهمتها عارضة 
أزياء تبلغ من العمر 20 عاما بالاعتداء 
عليها بالضرب في جناح بأحد فنادق 

جوهانسبرغ الفاخرة.

◄ أبدى الرئيس الإندونيسي جوكو 
ويدودو تذمّرا شديدا بعدما قامت 

ماليزيا بطبع علم بلاده مقلوبا في 
كتاب تذكاري وزع في افتتاح دورة 
ألعاب جنوب شرق آسيا، قائلا إن 

”الواقعة مست الفخر الوطني“.

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk



} واشــنطن - لا يمكـــن أن يدّعـــي أصحـــاب 
أي عقيـــدة كانت فـــي التاريخ البشـــري وعلى 
مـــر العصور، خلـــوّ صفوفهم من المتشـــددين 
والمتطرفيـــن الذين يرون في أنفســـهم الأصح 
والأنقـــى والأقـــرب إلى اللـــه، وينظـــرون إلى 
من يخالفهم الـــرأي بعيـــن الازدراء والاحتقار 

ووجوب محاربته والتخلص من وجوده.
حتى العقائد والفلسفات التي تقدم نفسها 
عبر أفكار نورانية طهرانية وتدعو إلى المحبة 
المطلقـــة كطريـــق للخلاص البشـــري، يمارس 
الغـــلاة مـــن أصحابهـــا أنواعـــا مـــن التمييز 
والكراهيـــة بـــل وربمـــا بشـــكل أكثر شراســـة 
ووحشـــية من غيرها خصوصـــا عندما تعيش 
بينها أقلية مختلفة في طقوس عبادتها وطرق 
عيشها، ولعلّ أفضل مثال على ذلك ما يتعرض 
له مســـلمو بورما مـــن تمييز وتقتيـــل من قبل 
البوذييـــن: أصحاب الديانة التـــي يكاد يجمع 
الكثيرون على ابتعادها عن العنف وتمســـكها 

بمبادئ التسامح والقيم الروحية السامية.
وفي الهند التي توصـــف بأكبر ديمقراطية 
في العالم، والمعروفة بالتعدد الهائل والتنوع 
المدهش للطوائـــف والديانـــات، اندلعت أزمة 
فيها منـــذ زمن قصير بســـبب حملـــة لتحويل 
المسلمين والمســـيحيين إلى الهندوسية التي 
تعهّد رئيس أقوى جماعاتهـــا بمواصلة حملة 
يقودها لتحويل المســـلمين والمســـيحيين عن 

دياناتهم وإقناعهم باعتناق الهندوسية.
المســـلمين  مـــن  مجموعـــات  أن  ويذكـــر 
يتعرضـــون إلـــى الخديعة في مراســـم تحويل 
الديانة التي تجريها جماعات هندوسية، الأمر 
الذي يذكّر بوضع المســـلمين في إثيوبيا حين 
كانوا يعانون في عهد الإمبراطور هيلاسيلاسي 
أشـــد أنواع الحرمـــان ويجبرون علـــى تغيير 
أســـماء أطفالهـــم ليتمكنوا من تســـجيلهم في 
المـــدارس الحكومية أو تلـــك التابعة للكنائس 

المسيحية والبعثات التبشيرية.
كل الديانات والطوائف والمذاهب والأعراق 
دون استثناء، يدعي أصحابها أنهم يتعرضون 
للاضطهاد الديني، وبأشـــكال مختلفة ودرجات 

متباينـــة، فاليهـــود الذيـــن تعرضـــوا للتمييز 
وأبشـــع الحملات العنصرية فـــي أوروبا، عاد 
المتشددون منهم لمساندة سياسة التفرقة التي 
تمارســـها إســـرائيل ضد العرب الفلسطينيين 

مسلمين ومسيحيين.
والديانة المسيحية بدورها ـ ووفق تقارير 
موثقةـ هي واحدة من أكثر الديانات المضطهدة 
في العالم؛ إذ أن أكثر من 200 مليون مســـيحي 
يتعرضـــون للاضطهاد في جميع أنحاء العالم؛ 
وخاصـــة في منطقة الشـــرق الأوســـط، موطن 

المسيحيين الأول منذ بداية ظهور هذا الدين.
وحين يتعلق الحديث عن قضية الاضطهاد 
الدينـــي، وينحـــاز كل طـــرف إلـــى ديانته دون 
محاكمـــة عقلانيـــة، فالجميع ضحيـــة الجميع 
ولا وجود لأتبـــاع ديانة أو مذهب يمكن لهم أن 
يبـــرؤوا ذممهم ويدّعون نظافة الســـجلات عبر 
التاريـــخ المتشـــعب والجغرافيا المتشـــابكة، 
لكنّ عوامل الرقي الحضاري والتشـــرب بتربية 
أخلاقية وتسامحية، وانتهاج سياسة انفتاحية 
معتدلة، كفيلة بلجم سلوك التعصب والكراهية. 
كأن من يجد نفسه ”أغلبية“ في مكان ما، يمارس 
التمييز عمن يـــراه ”أقلية“، وهذا ”الأقلية“ هنا 
هـــو أغلبية هناك، في كوميديا ســـوداء لتبادل 

الاتهامات والتراشق بالمظلوميات.
إن نظـــام طهران مثلا، وفـــي إطار متاجرته 
بالظلوميـــة الشـــيعية ودفاعـــه المزعـــوم عن 
الشـــيعة في البلاد العربية، مدان بالشـــهادات 
والوثائـــق بانتهـــاكات عديـــدة وجرائم فظيعة 
ضد الســـنة وغيرهم من الأقليـــات داخل ايران 
التي تتهم في التقارير بأنها استخدمت قوانين 
غامضـــة تتعلق بالـــرِدة حول مســـألة إعدامها 
لنحـــو 20 مـــن أبنـــاء الأقليـــات الدينية خلال 
العام الماضـــي، وقالت الخارجية الأميركية إن 
الحكومـــة الإيرانية تواصـــل مضايقة واعتقال 
السنة  والمســـلمين  والمســـيحيين  البهائيين 

وغيرهم من الأقليات الدينية.
بلـــدان أوروبيـــة كثيـــرة، متهمة بالتســـتر 
والتغاضي عن موجـــات الكراهية مثل ألمانيا 
وفرنسا والمجر، فلقد نشرت الولايات المتحدة 
تقريرا حول الحريـــة الدينية تطرق إلى جرائم 
الإبادة التي ارتكبهـــا تنظيم داعش، فضلا عن 
التمييـــز الديني فـــي أنحاء العالـــم والخطاب 
المعادي للمسلمين في بعض الدول الأوروبية.
ورســـم هذا التقرير المخصص للعام 2016، 
صورة قاتمة عن وضع حرية المعتقد والعبادة 

في نحو 200 بلد.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي ريكس 
تيلرسون، خلال تقديمه التقرير في واشنطن إنّ 
”نحـــو 80 في المئة من ســـكان العالم يواجهون 
قيودا أو أعمالا عدائية تقيّد حريتهم الدينية”، 
لافتـــا الى أن ”الاضطهـــاد الديني والتعصب لا 
يزالان منتشـــرين إلى حد كبير“. وهذا التقرير 
هو الأول الذي يُنشـــر في عهـــد دونالد ترامب 
الـــذي تعرّض بدوره لانتقادات بســـبب مواقفه 

المعادية للإسلام خلال حملته الانتخابية.
ومن المفارقات العجيبة المتعلقة بـ“الذين 
ينهـــون عن منكـــر ويأتون بمثله“، فإن ســـفير 
الحريات الدينية في الوحـــدة الملحقة بوزارة 
الخارجية الأميركية، سام براونياك، حاكم ولاية 
كنســـاس، والذي عينه الرئيس دونالد ترامب، 
معروف بعدائه الشـــديد للمسلمين واللاجئين، 
وهو مع ذلك يتشـــدق بقوله ”إن الحرية الدينية 
هي من أولى الحريات ويشـــرفني أن أخدم مثل 

هذه القضية المهمة“.
العالـــم العربـــي كان ولا يزال فـــي تاريخه 
القديم والحديث ساحة للصراعات وبؤر التوتر 
وتضارب المصالح الدولية، لذلك فمن الطبيعي 

الحديث عـــن الصراعات الدينية والمذهبية في 
هذه الرقعـــة الغنية بالتعدديـــات على مختلف 
أشكالها ومللها ونحلها، لكنه لا ينبغي أن يتهم 
وحده بغياب ثقافة التعايش والانفتاح، فالعرب 
أنفسهم ضحية للتمييز والعنصرية والتطرف 
وفـــي مســـتويات متعـــددة، كما أن لســـائل أن 
يســـأل: لماذا لـــم تتفجر هذه الأحقـــاد إلاّ الآن؟ 
وهـــل أنّ العرب وحدهم مســـؤولون عن تطرف 
الإسلاميين الذين تفيد التقارير بأن غالبية من 
قيـــادات داعش هي من أقاليـــم غير عربية؟، ثم 
لماذا ينســـى بعضهم التطرف الشـــيعي الذي 
تغذيه ايران ويركزون على السنّة الذين يعانون 

بدورهم من العصابات التكفيرية؟
الحديـــث عن الاضطهاد الدينـــي في العالم 
العربـــي يأخذ أشـــكالا متشـــعبة وينبني على 
مغالطات كثيرة ومـــن جميع الأطراف (المدينة 
والمدانـــة)، ذلك أنه شـــديد الالتصاق بالشـــأن 
السياسي في أبعاده الداخلية والخارجية كما 
أنه مرتبط بالنســـيج المجتمعي وبناه القبلية 
وروابطه الأســـرية والإقطاعيـــة، بالإضافة إلى 

المصالح الاقتصادية والامتيازات المالية.

الحـــرب الأهليـــة في لبنـــان مثـــلا، والتي 
امتـــدت قرابـــة عقد ونصف من الزمـــن، لم تكن 
حربا دينية على شـــاكلة النماذج التي عرفتها 
أوروبـــا القديمـــة وغيرهـــا فلـــم يكـــن يغذيها 
تعصـــب عقائدي بقـــدر ما كانـــت صراعا بين 
قوى سياســـية تحركها مصالح فئوية ارتبطت 
بدورها بجهات خارجية واحتمت تحت مظلات 
ويافطات طائفية. لقد كانت حربا تدور في فلك 
الإقطاع السياســـي الذي اســـتند إلى الخلفية 
والمحاصصة الطائفية الواردة في الدستور.  

أمثلـــة كثيرة فـــي العالم العربـــي تؤكد أن 
الأصل في المشاحنات المذهبية والاضطرابات 
العرقيـــة لا يتعلـــق بالتعصب لعقيـــدة معينة 
والذود عن أفكارها من منطلق إيماني بحت، بل 
بتصادم المصالح والسعي للهيمنة الاقتصادية 
والسياســـية والســـطوة الاجتماعيـــة من قبل 
مجموعـــة ضد أخـــرى، لكنها تجد فـــي الوازع 
الديني لدى الفئات البسيطة والمحرومة أقوى 
السبل وأسهلها وأشـــدها فتكا في ذات الوقت 
فتعمل على تعبئة الجمهور العريض وتجييشه 

بالشعارات الدينية.

هوازن خداج

} شكّلت الجغرافيا البشـــرية المتنوعة دينيا 
وطائفيا وإثنيا جزءا خصبا في حياة المجتمع 
السوري، بحيث مهّدت الطريق لإمكانية ظهور 
دين أو فئة دينية لها مذهبها ونهجها الخاص 
فأضيفت إلى مساحات التنوع  الديني العقيدة 
”المرشدية“ التي انشـــقّت عن الطائفة العلوية 
وتعـــدّ أحدث معتقد ديني في القرن العشـــرين، 
ويقـــدّر عدد أفرادهـــا بنصف مليون شـــخص 

يتواجد معظمهم في سوريا.
شقّت المرشـــدية طريقها للوجود في 1923 
إبّان عهد الاســـتعمار الفرنسي على يد سلمان 
المرشـــد (يشتهر باسم ســـليمان المرشد) ابن 
قرية جوبة برغـــال، الواقعة في منطقة الحدود 
الجبليّـــة بيـــن محافظتـــي اللاذقيـــة وحمـــاة، 

وامتدّت الدعوة إلى مناطق أخرى من سوريا.
بشّـــر ســـلمان بقرب ظهور المهدي لـ“يملأ 
الأرض عـــدلا“، ودعـــا إلى إلغاء العـــادات التي 
ترسّـــخ سيطرة مشايخ العلويين على أتباعهم، 
ووحّد سلمان أهالي منطقته وحارب الفرنسيين 
فســـجن ونفي إلـــى مدينة الرقـــة ووضع تحت 
الإقامة الجبرية 6 ســـنوات نتيجـــة معارضته 
البعثات التبشـــيرية، ثم نجح فـــي الانتخابات 
البرلمانية التي جرت عام 1943، لكن الاتهامات 
الكثيـــرة بالخيانة والتآمر مع فرنســـا وادعاء 
الألوهيـــة كتهمـــة مبطّنة ما لبثـــت أن لاحقته، 

وكان اتهامه بقتل زوجته سببا في اعتقاله.
ورث مجيـــب المرشـــد أفكار أبيه ســـلمان 
ليكون هو المؤسس الحقيقي للدعوة المرشدية 
باعتبـــاره ”القائم الموعود“ الذي أطلق الدعوة 
المرشـــديون  ويعتبـــره   ،1951/  8  /25 فـــي 
”المخلّـــص“ الذي أعطى المعرفـــة الجديدة عن 
اللـــه. قبل مقتـــل مجيب فـــي 27/ 11/ 1952 في 
عهـــد الرئيس أديب الشيشـــكلي أشـــار لأخيه 
الذي يلجأ  ساجي ليكون ”الإمام ومعلّم الدين“ 
إليه المرشديون في أمور دينهم، وبموت الإمام 
ساجي أو ”غيبته“ عام 1998، لم يوص لأحد من 
بعده، ولم تعد لدى المرشـــدية مرجعية دينية، 

انطلاقا من المعتقد المرشـــدي بأن موت الإمام 
”غيبة“، فالإمام ســـاجي غاب ولـــم يمت، وصار 
الذي  الأخ الأصغر نور المضيء هـــو ”الملقّن“ 
تم اختياره من قبل الجماعة المرشـــدية لتلقين 
طقـــس الصلاة لكل من يبلغ الرابعة عشـــرة من 
عمره ذكرا أم أنثى وذلك مرة واحدة في السنة.
غيـــاب التفاصيـــل الدقيقـــة عـــن القناعات 
الدينيّـــة للمرشـــديين، خاصّة أنهم لـــم يقدّموا 
تعاليمهـــم كدين ممنهج، ووضعت المرشـــدية 
في مرمى الشـــائعات التي اعتبرتها دينا مارقا 
وطائفة منحرفة مـــن غلاة النصيرية، وضيّعت 
حدود شـــخصيّة المؤسّس إن كان كما يزعمون 
أم مجرّد مصلح اجتماعي، فما أسّســـه سلمان 
المرشـــد من اســـتقلالية في الناحية العقائدية 
عن الطائفة العلوية جعل من المرشـــدية طائفة 
مختلفة بعقيدتها وأفكارها التي ألغت السلطة 
الدينيـــة، إذ لا وجود للعلماء أو المشـــايخ ولا 
مكان للواجبات والفروض أو الأوامر والنواهي 
الشـــرعية التـــي يعتبرونها حالة من القســـر، 
فالابتعـــاد عن الشـــر وعمل الخيـــر إن لم ينبع 
مـــن تلقاء النفس فـــلا فضل لفاعلـــه. ولم يقدم 
المرشـــديون على أي عمل دعوي تبشيري إنما 
يعطى الدين بناء على طلـــب المريد، ويقولون 
في تعاليمهم ”ليست علينا مهمة إنقاذ العالم“.
 لا يفرّق المرشديون بين الأديان السماوية 
أم الأرضيـــة، فكل دين هو طريـــق موصلة لله، 
فهم لا يُدينون أو يكفّرون أحدا، فالديّان هو اللهُ 
ولا أحد وصي على أحد، كما تدعو المرشـــدية 
إلى المســـاواة بيـــن الرجل والمـــرأة، فللمرأة 
المرشـــدية الحقُّ في التعليم الدنيوي واختيار 
عملها وشـــريكها دون أي إكراه، ولها الحق في 
التعليم الديني والاطلاع على أمور الدين بشكل 
مخالف لتعاليـــم الطائفة العلويـــة التي تحرّم 

الدين على النساء.
اســـتقلت المرشـــدية عن الأديان السماوية 
بنظرتهـــا للإنســـان المتدين ولكيفيـــة اتباعه 
مـة على الشـــريعة،  الله، فطهارةُ الســـريرة مقدَّ
تختلف باختلاف  فالشـــريعة مجرد ”نصيحة“ 
الزمـــان والمـــكان وليس هناك مـــن دين يحيط 

بالله، واعتبـــرت التزام الأخـــلاق طريقا للفوز 
برحمـــة اللـــه الواحد وأساســـا للارتقـــاء إلى 
الكمال. وللمرشـــدية عيد وحيد هو (عيد الفرح 
بالله) الذي يصادف يوم 25 أغســـطس – تاريخ 
إطـــلاق الدعـــوة على يـــد مجيب المرشـــد عام 
-1951 ويستمر ثلاثة أيام يتلون فيها صلواتهم 
الخاصـــة، ويحتفلـــون بعيدهـــم فـــي أماكـــن 
مخصصة تسمى ”الســـاحات“ وكلمة المعايدة 
هي ”هنأك الله على الإيمان“، ورغم عدم ســـرية 
العيد وطقوسه لم يسلم من الشائعات بأنه ليال 
مـــن الشـــهوة والجنس بلا تمييـــز بين محارم 
وغيرهـــم، ويعيب كثيـــرون على المرشـــديين 
صدق وثوقهم بإمامهم ســـلمان وبأنه بالنسبة 

إليهم في مصاف المقدس.
وظلت المرشدية حقيقة غامضة ومحاصرة 
بســـور من الشائعات إلى أن سُـــلّطت الأضواء 
عليها عبر الإنترنت وبعض الكتب التي نشرت 
حولهـــا، وأهمهـــا كتابـــان ”محـــاورات حـــول 
و“لمحة خاطفة عن الحركة  الحركة المرشدية“ 
المرشـــدية“ خطهمـــا النجـــل الثاني لســـلمان 
المرشد واســـمه نور المضيء المرشد/ الملقّن 
الـــذي لـــم يتمتع بـــأي مكانة أو ســـلطة دينية 
وتوفـــي فـــي 11/18/ 2015، حيث يتـــم التركيز 
فيهما على أن المرشـــدية دين للجميع وليست 
حزبـــا، ولكنها لم تجـــد طريقها إلى التأطير أو 
تنال الشـــرعية كدين، لتقبع خلف ســـور أعتى 
كأقلية لم تنل الاعتراف بها كديانة لها وجودها.
لم تشـــفع الميول الســـلمية للمرشديين في 
الابتعـــاد عن واجهـــة الأحداث التي عاشـــتها 
البلاد بعد الاســـتقلال، فلم تسلم من ردة الفعل 
الغاضبـــة من الطائفة العلوية على انشـــقاقها 
والغـــارات المتفرقـــة عليهم التي أســـفرت عن 
مقتـــل الكثيرين منهم، ولم تأمن جانب الأغلبية 
السنية منذ مقتل زعيمها وإبقاء أولاده ساجي 
ومحمـــد الفاتـــح ونور المضيء تحـــت الإقامة 

الجبرية حتى 1970. 
ومـــع قيـــام الثـــورة اختـــارت المرجعيات 
الروحية للمرشـــدية الحياد، لكـــن عدم منحهم 
الأمـــان وخوفهـــم على وجودهم مـــن الفصائل 

الإســـلامية ودخول الجيش الحر أكثر من قرية 
لهـــم في ريـــف اللاذقيـــة واســـتباحة أملاكهم 
ومنازلهـــم، دفعـــت الكثيرين من شـــبابها إلى 
مشـــاركة النظام في الحرب، وامتنع آخرون عن 

الالتحاق بالجيـــش، ما جعلهم عرضة لملاحقة 
الشرطة العسكرية، ليصير المرشديون كغيرهم 
من أقليات سوريا يمارسون طقوسهم ويُحيون 

عيد فرحهم بين نارين.
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العنصرية الدينية تهمة يتبادلها الجميع ضد الجميع

الاعتراف بأخطاء الماضي طريق نحو التعايش

[ غياب النقد الذاتي يجعل التعايش ضربا من المستحيل  [ السطحيون ينسون أن الأقلية هنا هي غالبية هناك

«أدركـــت أوروبـــا أن التعايش وحـــده لا يكفي، ولا بد أن يحـــدث التثاقف الذي يقيم جســـورا من 

التواصل  بين مختلف المكونات العرقية فلا يبقى طيف معزولا عن بقية الأطياف».

سعيد السريحي
كاتب سعودي

«التعايـــش ثـــورة علـــى الذات الرافضـــة للأخر, ثـــورة على الآخر الرافـــض للذات الإنســـانية وهنا 

مصطلح الثورة نقصد به التحرك السريع لتوحيد المجتمع ضمن مفردة التعايش».

ياسر جاسم قاسم
صحافي عراقي تسامح

ممارســــــة الاضطهاد الديني قديمة قــــــدم الديانات والمذاهب التي لا يعتقد المتشــــــددون من 
معتنقيها بمطلق صحة ما آمنوا به فحسب، بل ويزيدون على ذلك باحتقار كل من يخالفهم 
في العقيدة ويذهبون نحو شطبه وإلغائه بشتى الأشكال التي تبدأ بالعنف اللفظي والتمييز 

الاجتماعي والإداري والسياسي، وتصل حد التهجير والتقتيل والإبادة.

لمـــا ينحـــاز كل طـــرف إلـــى ديانته 

دون عقلانية، يكون الجميع ضحية 

الجميع ولا وجود لأتباع ديانة يمكن 

لهم أن يبرؤوا ذممهم

◄

رمز يتيم يدل على وجود المرشديين في منطقة سهل الغاب السورية

الطائفة المرشدية في سوريا.. الوجود المغيب
ّ
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يوقع الشاعر اللبناني حسن جعفر نورالدين ديوانه الشعري الجديد {قواف لفضاء أرحب}، اليوم ثقافة

الخميس، في مركز كامل يوسف جابر الثقافي في النبطية بلبنان.

أعلنــــت دار نعمــــان للثقافة أن آخر مهلة للترشــــح لجوائــــز ناجي نعمان الأدبيــــة الهادفة للعام 

المقبل 2018 (الموسم الحادي عشر) تنتهي مع نهاية شهر سبتمبر 2017.

المبدعون وحملة الأقلام لا يبحثون عن الحقيقة
[ الوسط الثقافي يهتم بالكاتب أكثر من اهتمامه بما يكتب  [ قاص يدعو إلى كتابة الصمت في القصة أكثر من كتابة الكلام

فيصل عبدالحسن 

} يبدأ الكاتب المغربـــي أحمد بوزفور كتابه 
الجديد ”النظر إلى بحيرة القلب“ بعتبة تروي 
حقيقـــة يأســـه المرير، الذي حاول تســـجيله. 
حقيقـــة جاء بها من شـــاعر هندي لم يســـمه، 
وأظنه ليـــس بعيداً عن الكاتـــب ذاته إذ يقول 
”أجلس بخشـــوع عنـــد بحيرة قلبـــي، وأتأمل 
خيالـــك فيها“. وهذا يلخّـــص بعض ما جاءت 

به محاور الكتاب.
نكتشـــف بعد كل محور من كتاب التأملات 
الأدبية هـــذا أنَّ كل ذلك الاعتكاف على النفس، 
والنظـــر إلى الحيـــاة من ثقب الـــذات الضيّق 
دمـــات الوَاقـــع العنيـــف، وفَنّ  يعود إلـــى صَّ
كتابـــة القصة القصيرة. يقول بوزفور عن ذلك 
”القصة التي ســـكنت هذه البحيرة منذ تكونت 
-يقصد بحيرة قلبـــه-… كجنية ربطتني إليها 

بخيط حريري مُرْخى“.

كتابة الصمت

تنـــاول الكاتـــب فـــي كتابه، الصـــادر عن 
منشـــورات ديهيا 2017 بالمغـــرب، تأملاته في 
الكثيـــر من قضايـــا القصة القصيـــرة. كتبها 
في شـــكل خواطر، وطرحها للمناقشـــة. قارن 
فيها بين أبطال قصـــص الأمس البعيد الذين 
يصلون إلى تحقيق أهدافهم كعنترة العبســـي 
يتزوج عبلة، وعوليس يصل إلى إيثاكا، وابن 
القارح يدخل الجنة، وجلجامش يقتل خمبابا. 
وأبطال اليوم، شـــخصيات عادية، مهمشـــون، 
ومحبطـــون ويائســـون، لا ينالون شـــيئاً في 
نهايـــة القصـــص ســـوى الخيبـــة والخذلان. 
والكاتـــب لا يفعـــل إلا لعباً جميـــلاً بالكلمات، 

ويختار جماليّات الكتابة في لعب حر لا قواعد 
له، ولا نماذج ولا أساتذة.

وفي خاطـــرة من مؤلفه كتـــب بوزفور عن 
أشـــكال التخريب في القصة المغربية، متهماً 
القصاصيـــن أنفســـهم بتخريـــب هـــذا الفـــن 
الأدبـــي الراقي. فهو يرى أنَّ الوســـط الثقافي 
يهتـــم بالكاتـــب أكثر من اهتمامـــه بما يكتب، 
فيقيـــم له الأماســـي والاحتفـــالات، ويكرمه و 

يحاوره، ويلتقط الصور معه من دون 
أنْ يقـــرأ حتـــى صفحـــة واحدة من 

إبداعه أو كتاباته.
ولا يزيد اهتمام الوســـط به في 
مبيعات كتبـــه. واعتبر الكاتب كل 
هذا ليس ســـوى مجاملات فارغة، 
ورأى أنَّ ذلـــك ســـيطيح بالنقـــد 
المجاملات  ويجعـــل  الحقيقـــي، 
للكاتب تشـــمل مجاملات النقاد 
لما يكتب، مشـــيرا إلى ضرورة 
جعل القصـــة أكثر مـــن الكلام 
الشـــفوي، الـــذي يـــدور بيـــن 
اليومية.  الحيـــاة  فـــي  الناس 

كمـــا أكد على ضرورة جعل كتابة القصة تليق 
باعتـــكاف الكاتب فـــي وحدة مطلقـــة، ليكتب 
قصته بجعلها قصة، لما نفكر فيه أو نحلم به 
أو نتخيله. فهي دعوة منه إلى ”كتابة الصمت 

في القصة أكثر من كتابة الكلام“.
وفـــي خواطـــر أخرى كتـــب بوزفـــور عن 
التجريب في القصة، مســـتلهماً مـــا كتبه من 
قصص فـــي الثمانينات من القـــرن الماضي، 
وجعلهـــا في فقـــرات بعناويـــن مختلفة مثل: 
”كهمومهـــا، التجريـــب، حـــوار مـــع الـــذات، 
التجريـــب تنويع للذات“. وزع خلالها الصوت 
الواحد في القصة، والمنظور الواحد للســـرد، 
فقسم الكتلة الســـردية إلى عدة أقسام، وعلى 
عـــدة أصوات. وفي قســـم آخر مـــن التجريب 
عنونه ”التجريب تقشير للذات“، تناول الكاتب 

يّةِ في نصّه القصصيّ. تجريب العامِّ
يـــرى بوزفور اللغة مـــن المناطق الخطرة 
ـــصّ القصصيّ، فاللغـــة في رأيه  والقاتلـــة للنَّ
ـــحريّ الذي ينتـــج النَّصّ“. ومن  ”المعمل السِّ

العقبـــات الأخـــرى المعرفـــة، والمعرفـــة في 
القصة لدى الكاتب هي زناد القدح، الذي يمهد 
بشـــرارة الابتـــكار. وتلي ذلك عقبـــة ”البناء“، 
معتبـــراً أنَّ القصـــة أي قصـــة من دون شـــكل 
جماليّ، هي مجرد حكايـــة. وحول هذا البناء 
الجمالـــيّ المفتـــرض للقصـــة تتقـــرر موهبة 

القاص من عدمها.
هنـــاك فصل آخـــر أفـــرده الكاتـــب لنصّ 
الكاتبة الأميركية أناييس نين عنوانه ”الكمان 
روت فيه عـــن الموهبـــة المقموعة  ـــق“  المُعَلَّ
من قبل الأهـــل والمجتمع، وعـــن حكاية طفل 
موهـــوب بالعزف علـــى الكمان. أمـــه كالكثير 
من الأمهات لا تشـــجعه علـــى تطوير موهبته. 
فيُســـمّر كمانه إلى الحائط، ولم يلمســـه 
أحـــد منذ اليوم الـــذي قالت فيه 
ـــك لم  أمـــه… ”أنـــا مســـرورة لأنَّ
تنـــل الجائـــزة. ما كان لنـــا يوماً 
موســـيقيون في عائلتنا“. بعبارة 
واحـــدة حطمـــت أمه حبـــه الأول. 
فعلـــق كمانه على الجدار، فتراخت 
الأوتار شيئاً فشـــيئاً، وتدلّت ميّتة. 
ه ضاع دون أنْ يدري.  وحين أدرك أنَّ
صـــار جوّاباً يبحث دون اســـتقرار، 
منقّبـــاً في آثار روحه، علّه يجد منبع 

ه. الموسيقى التي قتلتها أمُّ
يروي الكاتب هـــذا النَّصّ ليحكي 
لنـــا عـــن قصتـــه ”المعـــراج“ التي لم 
يتمها منذ أربعين عاماً . فالمعراج بالنســـبة 
إليه هي القصة المســـتحيلة، كما أنَّ لكل غاو 

امرأة مستحيلة لا يستطيع أنْ ينال محبتها.

 تبحث؟
َّ

أيها الإنسان عم

وأفرد الكاتب محوراً لقراءاته القصصية، 
فتنـــاول بالتحليـــل قاصـــه الأثير، وأســـتاذه 
القاص المغربي محمد زفزاف (1945 ــ 2001). 
ـــاب أجانب في ما  وكذلك تنـــاول طروحات كُتَّ
كتبـــوه من قصص قصيرة، كمســـألة القانون 
في رواية فرانز كافـــكا ”القضية“. والبناء في 
قصـــة ”موضوعة الخائـــن والبطل“ لخورخي 
بورخيـــس، والتقنيـــات القصصيـــة في قصة 

”العربة“ للويجي برانديللو.
صه  والمحـــور الأخير مـــن الكتـــاب خصَّ
لحـــوارات أجريـــت معه في مراحـــل مختلفة. 
وربمـــا ما قاله في حـــواره الأخير مع القاص 

ص موضوع كتابه.  المغربي سعيد منتسب لخَّ
ـــص في ســـؤال عما يبحث فـــي كتابة  ويتلخَّ
القصـــة القصيـــرة؟ فيجيب ”الحقيقـــة، وهم 
ميتافيزيقي قديـــم، لم يعد منتجاً في العصور 
الحديثة. الشاعر والفنان والفيلسوف والقاص 
لا يبحثون عن الحقيقة، القاص على الأقل، أنا 
لا أبحث عن الحقيقة، عَـــمَّ أبحث إذن؟ يا أيها 
الإنســـان عَمَّ تبحث؟ يقول شـــوقي في قصيدة 
للأطفال، لا أدري، ربما كنت أبحث عن الجمال. 

قد يكون الجمال هو الحقيقة الوحيدة في هذا 
العالم، التي نبحث عنها من وراء كتاباتنا“. 

يُذكّر الكتاب بمثل شـــعبي يقـــول ”حلبوا 
كُلّ النِعـــاج، ولم يبقَ إلا التَّيس“. وهذا المثل، 
كما يقول أحمـــد بوزفور، ينطبق على نكوص 
الكاتـــب العربي إلـــى بحيرة قلبـــه، وبالعوده 
إلى الذات يُطرح الســـؤال، هل استنفد الواقع 
العربي كل ما يُدهش، ويعول عليه في الإبداع، 

اب العرب إلى حلب أنفسهم؟   ليعود الكتَّ

الكتابة ليست درسا في الجامعة بل هي تجربة حقيقية يخوضها الكاتب بجسده وروحه، 
بأحلامه وكل تفاصيل وجوده، لذا غالبا ما نجد أنفسنا نقرأ لكتّاب يحدثوننا عن تجاربهم 
فــــــي الكتابة أمام حيوات نابضة قلقة وكاشــــــفة، حيوات تتجاوز الورق لتتجســــــد بالفعل 

أمامنا.

لكل غاو امرأة مستحيلة لا يستطيع أن ينال محبتها

الكتاب تنـــاول تأمـــلات القاص في 

الكثير من قضايـــا القصة القصيرة 

العربية، كتبها في شـــكل خواطر، 

وطرحها للمناقشة
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فكاهة مغربية

في أفريقيا
} دكار – أكــــد نبيل جباري، مؤســــس ومدير 
المقيمــــين  الفكاهيــــين  ”المغاربــــة  مهرجــــان 
بالخــــارج“، والــــذي اختتمت دورتــــه الثالثة 
مؤخرا بدكار، أن هذه التظاهرة الفنية تشــــكل 
دعوة لاكتشــــاف المواهب الصاعدة في مجال 

الفكاهة.
وقــــال جبــــاري، على هامــــش اختتام هذه 
التظاهــــرة فــــي محطتهــــا الأخيــــرة بــــدكار، 
إن ”مهرجــــان المغاربــــة الفكاهيــــين المقيمــــين 
بالخارج، هو مناســــبة للكشــــف عــــن مواهب 
جيــــل جديد من الفنانين الذين يمثلون المغرب 

بفخر واعتزاز“.
وأضاف مدير المهرجان أنه ”للمرة الثانية 
تقام هــــذه التظاهرة في أفريقيــــا، وهذا فخر 
بالنســــبة إلينا. وفي كل عام يعرف المهرجان 
نجاحــــا كبيــــرا، حيــــث المشــــاركة الواســــعة 
للفنانين والجمهور“، مشيرا إلى أن المهرجان 
يولي أهمية كبيرة لاكتشاف المواهب الجديدة 
بهــــدف إشــــراكها أكثــــر في تطوير الأنشــــطة 

الثقافية والفنية في المغرب.
وذكــــر جباري أنهــــم بصــــدد ”التفكير في 
الدورة الرابعة للمهرجان. وهذا هو طموحنا، 
لجعل هذه التظاهرة تدوم أكثر وكذا تنظيمها 

في جهات أخرى من العالم“.
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{شقيقي آرثر} لإيزابيل رامبو يصدر بطبعة بغدادية
وارد بدر السالم

} شـــخصية الشاعر الفرنسي رامبو محورية 
في الأدب الفرنسي، فلم يتجاوزها الزمن حتى 
اليـــوم وقد يكون أحد أســـباب هـــذا التماهي 
الزمني مع شـــخصيته هو شـــخصيته الشابة 
النزقة والقلقة والمجنونة والطائشـــة، وجملة 
مـــا كتبه مـــن قصائد في عمـــرٍ صغير وقصير 
أيضاً، فتذكر المصـــادر أنه توقف عن الكتابة 
وهـــو في ســـن الحادية والعشـــرين وفي قمة 
مراهقته البيولوجية والشـــعرية أيضاً، وهو 
بذلك يشبه الشاعر العراقي بدر شاكر السياب، 
فكلاهما مجددان فـــي عمر مبكر جداً وكلاهما 
توفيا فـــي الثلاثينات مـــن عمريهما لكن تركا 
نتاجاً شـــعرياً خالصاً يتجدد الحديث عنه في 

مناســـبات عربية وعالمية مختلفة. دار سطور 
في بغـــداد أصـــدرت ترجمة لكتاب (شـــقيقي 
آرثـــر) كتبته أو أعدته أيضا شـــقيقته إيزابيل 
رامبو بترجمة فرنسية من الأستاذ كامل عويد 
العامـــري جاء في أكثـــر من مقدمة ورســـائل 
ومعالجـــات لأشـــهر قصائـــده، فالناقـــد علي 
الفواز الذي كتب مقدمة طويلة نسبياً خارجة 
عـــن الترجمـــة، تماهى مـــع ثنائيـــة الجنون 
والإبـــداع عند الشـــاعر بوصفهمـــا ثنائيتين 
تثيـــران الغموض المعرفـــي ومفهوم الجنون 
كعاهة تشـــوّه وظيفة العقل وهـــذا الأخير هو 
الصندوق العائلي الأبيض الســـاحر والموجّه 

لسلطة الجسد.. 
لقـــوة  الافتراضـــي  للمعنـــى  والحامـــل 
اللوغوس في التعاطي مـــع هذا الوجود ومع 

اشـــتغالاته في التواصـــل وإنتـــاج المعنى..  
ومن هـــذا المعنى أشـــكلت شـــخصية رامبو 
على الدارســـين بوصفهـــا أنموذجـــاً متمرداً 
عصيـــاً  ولغـــزاً  العائليـــة  الطقـــوس  خـــارج 
علـــى الفهـــم وبالتالي -بوصـــف فيرلين- هو 
والرجل الذي  أسطورة ذلك ”الشاعر الملعون“ 
”ينتعل الريح“ وكما وصفـــه مالارميه ”العابر 
بتعبير بول  أو ”العبقرية العجولة“  المحترم“ 
كما قال عنه  فاليري و“إلهـــاً حقيقياً للنقـــاء“ 

آندريه بريتون. 
كانت مهمة إيزابيل رامبو شـــاقة وعسيرة 
أمام أسطورة شـــقيقها الذي مات بالسرطان، 
وهـــذا الكتاب لا يكشـــف حقيقـــة رامبو كاملة 
كمـــا كنا نظـــن، لكنه يقـــف عند نهايـــات هذه 
الأسطورة كشـــهادة ووثيقة خلدت فيها ذكرى 

شـــقيقها، تتجلى فـــي متابعة أواخـــر حياته 
المَرَضيـــة لأنها كانت شـــاهدة علـــى لحظاته 
الأخيرة ومعاناتـــه الكبيرة، لذلك جاء التجلي 
من هذه الشـــقيقة –وهي مؤمنـــة- بأن رامبو 
”يشـــبه قديســـاً تقرّب من الخالق قبل أن يلفظ 
أنفاســـه الأخيرة“ وربما كانت هذه الشـــهادة 
أو هذا التجلي الروحي صادماً للكثيرين ممن 
يرون في رامبو شاعراً ”لا أخلاقياً“ و“خليعاً“ 
و“ملحداً“، غير أن إيزابيل أشاعت  و“متهتكاً“ 
هذه القداسة ودافعت عن الأسطورة الرامبوية 
من أبوابها الواســـعة، وساهمت هي وزوجها 
باتـــرن بيرّبشـــون بتلميـــع هـــذه الأســـطورة 
الفرنسية وتوثيق حياتها بطريقة أو بأخرى، 
وهو ما انعكس على هذا الكتاب الصغير الذي 
حفل بالمشاهدات الحيّة التي رافقتْها إيزابيل 

ووثقتهـــا لتخـــرج بـــأن رامبو قديـــس وليس 
ملحداً كما شاع عنه.

في ”شقيقة آرثر“ وهو الفصل الذي تتحدث 
فيه إيزابيل بشكل مباشـــر عن شقيقها رامبو 
تطغى لغة الأمومـــة المأســـاوية والتداعيات 
المؤلمـــة الحرة التـــي تحمل قـــدراً كبيراً من 
العطـــف ”كنت أطعمه الطعام لقمةً لقمة. أقرّب 
من شـــفتيه أكـــواب الشـــراب..“ و“كان بودي 
أن أجعله ينام وأنا أعزف له الموســـيقى لكن 
حتى تتجلى  الموســـيقى كانت تبكي دائمـــاً“ 
كثيراً وهي في حضور استثنائي أمام جسده 
المريـــض وروحه العليلـــة تراقـــب انفعالاته 
الصامتة حيناً وحينا أكثر انفعالاته الصاخبة 
وبكاءه المرير. شـــقيقي رامبو شـــهيد.. هكذا 

وصفت ايزابيل رامبو.

المملكة المتحدة 

ضيف معرض الشارقة
} الشــارقة – تنطلـــق فـــي الأول مـــن نوفمبر 
2017 في مركز إكســـبو الشارقة فعاليات الدورة 
السادسة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي 
للكتاب، جامعة المئات من الناشـــرين والكتّاب 
مـــن مختلـــف بلـــدان العالـــم في سلســـلة من 
الفعاليات والأنشـــطة والندوات التي تتواصل 

على مدار أحد عشر يوما.
وكانـــت هيئـــة الشـــارقة للكتـــاب اختارت 
المملكة المتحدة ضيف شـــرف الـــدورة الـ 36 
للمعرض، حيث تســـتضيف فعاليات المعرض 
سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تعكس عمق 
الثقافـــة الإنكليزية، وســـيرة منجزهـــا الأدبي، 

والفكري، والفني.
وقـــال رئيس هيئة الشـــارقة للكتاب، أحمد 
العامـــري ”مع مـــرور 35 عاماً علـــى انطلاقته 
الأولى، شـــكل معرض الشـــارقة الدولي للكتاب 
أحـــد الأعمـــدة الرئيســـة لنهضتنـــا الثقافية، 
وسرعان ما انتقل من نجاح إلى آخر. وتتكامل 
جهودنـــا المســـتمرة لتطويـــر المعـــرض، مع 
الإنجـــاز المميز الـــذي حققته إمارة الشـــارقة 
مؤخراً، بنيلها لقب ’العاصمة العالمية للكتاب 
2019’. وسيسبق إقامة المعرض، تنظيم الدورة 
السابعة من البرنامج المهني للناشرين يومي 
30 و31 أكتوبـــر 2017، كما ســـتتخلل المعرض 
إقامـــة الدورة الرابعـــة من مؤتمـــر المكتبات، 
بالتعاون مـــع جمعية المكتبات الأميركية، أيام 

7 و8 و9 نوفمبر 2017“.



} دبــي – أعلنت هيئة دبـــي للثقافة والفنون 
إطلاق مســـابقة أفضل نص مســـرحي لـ“عام 
ضمن برنامج دبي لمســـرح الشـــباب  الخير“ 
2017 الذي بلغ دورته الحادية عشرة هذا العام. 
وسيجري إخراج النص الفائز ويعرض داخل 
الإمارات، ويحظى المؤلف والمخرج بالتكريم.
تتمثـــل أهمية هذه المســـابقة فـــي زيادة 
عـــدد المؤلفين الشـــبان في كتابـــة النصوص 
المســـرحية، وإتاحة الفرصة لهم لتحويل هذه 
النصوص إلى عروض مسرحية، وتشجيعهم 
على مواصلة العمل في هـــذا المجال، إضافة 
إلى أنها ســـتكون أداة مفيدة للجهات المعنية 
بتطوير القطاع المســـرحي لاكتشاف مواهب 

جديدة في التأليف المسرحي.
وقالـــت فاطمـــة الجلاف، رئيـــس مهرجان 
دبي لمسرح الشباب ومدير الفعاليات بالإنابة 
فـــي هيئة دبـــي للثقافة والفنـــون، إن الإعلان 
عن هذه المســـابقة يأتي في ســـياق مساعينا 
الحثيثـــة لتقديم دورة متميزة من برنامج دبي 
لمســـرح الشـــباب، إضافة إلى تأهيل الشباب 
لتقديم نصوص على مستوى عال من الجودة 
في الدورات القادمة من مهرجان دبي لمســـرح 
الشـــباب، ووضع معايير تتناسب مع اللائحة 
الخاصة بتحكيم الأعمال المســـرحية للارتقاء 
بها مـــن جميع النواحـــي، وتنفيذا لتوصيات 
لجان التحكيم في الســـنوات العشر الماضية 

من حيث الاهتمام بجانب التأليف المســـرحي 
على نحو خاص.

وأضافت الجـــلاف أنه تم اختيار موضوع 
”عـــام الخيـــر“ لهـــذه المســـابقة انطلاقـــا من 
التوجهـــات العامـــة بجعـــل عـــام 2017 عاما 
للخير في دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة. 
ودعت الكتّاب للمشـــاركة في هذه المســـابقة، 

إلى إرســـال نصوصهم المســـرحية إلى هيئة 
دبـــي للثقافة والفنون علـــى أن يكون آخر يوم 

للتقديم هو 31 أغسطس 2017.
وتشـــهد دورة هذا العام مـــن برنامج دبي 
لمسرح الشباب إطلاق مجموعة من المبادرات، 
إضافـــة إلـــى تنظيـــم وإعـــداد 10 ورش عمل 
أكاديمية متخصصة تشـــمل فن وعلم التأليف 

المســـرحي، وفـــن الإلقـــاء واللغـــة للممثلين 
والمقدميـــن، وتصميـــم الأزيـــاء المســـرحية، 
تشـــرف عليها نخبـــة مـــن المتخصصين في 
مختلف جوانب المسرح، بالتعاون مع المعهد 

العالي للفنون المسرحية في القاهرة.
وســـتكون هـــذه الـــورش، التي بـــدأت في 
شـــهر يوليو الماضي وتســـتمر حتى نوفمبر 
مـــن العـــام المقبل، حافـــزا قويا للمشـــاركين 
والمبـــادرة للتنافس على جوائز مهرجان دبي 

لمسرح الشباب في دورته الثانية عشرة.
يُذكر أن هيئة دبي للثقافة والفنون أنشئت 
عام 2008 بموجب قانون أصدره الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، حاكم دبـــي. وجاء 
إنشـــاؤها في إطار خطة دبي الاســـتراتيجية 
2021 التـــي تهدف إلـــى تعزيز مكانـــة الإمارة 
كمدينـــة عربيـــة عالميـــة، حيث يتلاقـــى فيها 
الشـــرق والغـــرب، وتســـهم في رســـم ملامح 
المشـــهد الثقافي والفني في المنطقة والعالم. 
وتتمثّـــل رؤيتها فـــي أن تصبـــح دبي منصة 
للتبـــادل الثقافـــي المتنوع والإبـــداع إقليمياً 
وعالميـــاً، أمـــا رســـالتها فتهدف إلـــى إثراء 
المشـــهد الثقافي من خلال خلـــق بيئة ثقافية 
مستدامة، مع الحفاظ على الموروث الإماراتي 
ورعايـــة المواهـــب لتعزيـــز التنـــوع الثقافي 

والتلاحم الاجتماعي. 

عبدالله مكسور   

} يمكـــن اعتبـــار كتـــاب ”النظريـــة الثقافية 
للباحث البريطاني جون  والثقافة الشـــعبية“ 
ســـتوري، الصـــادر عـــن دار كلمة للنشـــر في 
العاصمـــة الإماراتية، أبوظبـــي، مرجعاً هاماً 
للباحثيـــن المشـــتغلين على دراســـة الثقافة 
الشـــعبية بالاعتماد والتأسيس على مجموعة 
مـــن النظريـــات الثقافية المختلفـــة، فالكتاب 
الذي جاء بنســـخته العربيـــة بترجمة صالح 
خليل أبوأصبع وفـــاروق منصور، يتصل في 
طروحاته بدراســـات الأدب ووســـائل الإعلام 
واللســـانيات  الاجتمـــاع  وعلـــم  والاتصـــال، 
وغيرهـــا من العلـــوم التي تفتح باباً واســـعاً 
لطـــرح نظريـــات جديدة حول هـــذا النوع من 
م مدخلاً واضحاً ومتماسكاً  الأبحاث، فهو يقدِّ
باتِه الكثيـــرة، فنـــراه يطوف على  رغـــم تشـــعُّ
الماركســـية التقليديـــة، ومـــا بعـــد الحداثة، 
الهيمنـــة،  ونظريـــة  فرانكفـــورت،  ومدرســـة 
إلـــى جانب مـــدارس التحليـــل الأدبي للنص 
كالمدارس النفســـية والفرويدية والسينمائية 

والنفسية اللاكانية.

صعوبات المصطلح

هُ لدراســـة الثقافة الشعبية،  يُقِرُّ المؤلف أنَّ
لا بـــد من مواجهـــة الصعوبة التـــي يطرحها 
المصطلـــح نفســـه، أي أنهـــا تطـــرح مجالات 
استقصاء وأشكالاً للتعريف النظري والتركيز 
لطريقـــة  تبعـــاً  تمامـــاً  مختلفـــة  التحليلـــي 
اســـتعمالها، ليســـتبِق المؤلف هنـــا النتائج 
بتأكيـــده أنَّ القارئ ربما ســـيخرج من الكتاب 
بمقولةٍ تقوم على أن الثقافة الشـــعبية هي في 
النتيجة فئة مفاهيمية فارغة، فئةٌ يمكن ملؤها 
بطائفة متنوعة مـــن الطرق المتناقضة غالباً، 
م بناء  تبعاً لسياق الطرح والاســـتعمال، فيقدِّ
على تأســـيس نظـــري لجملة مـــن الطروحات 
ســـتة تعريفات للثقافة الشعبية، فهي الثقافة 
التي يرغب فيها، أو يحبها الكثير من الناس، 
وهي أيضاً الثقافـــة المتبقية بعد أن ”قررنا“ 
ما هو ثقافة رفيعة، وهي الثقافة الجماهيرية، 
التي تنبع من الشـــعب وتأخذ موقفاً معارضاً 
لأي نهجٍ يقول إنها شـــيء مفـــروض من فوق 
على الشـــعب، وهـــي الثقافة غيـــر المفروضة 
مـــن قِبل منظـــري الثقافـــة الجماهيرية، وفي 
التعريف الأخير قال المؤلف إنها ذلك الشـــيء 
الـــذي يسترشـــد بالتفكيـــر المعاصـــر الدائر 
حول النقاش بشـــأن ما بعـــد الحداثة. فكتاب 
”النظريـــة الثقافيـــة والثقافة الشـــعبية“ كما 

يقـــول مؤلفه ”كتـــابٌ يتعلـــق بالتنظير الذي 
أوصلنـــا إلى حالتنا الراهنة مـــن التفكير في 
الثقافة الشعبية، ويتعلق باستكشاف الأرض 
المتغيرة للثقافة الشـــعبية ورســـمها من قبل 
مختلـــف المنظرين الثقافيين والنُهج النظرية 

المختلفة“.

تقسيمات الأطروحة

ـــم المؤلف كتـــاب ”النظريـــة الثقافية  قسَّ
والثقافة الشـــعبية“ إلى عشرة فصول، سارَت 
فـــي بناء مُحكَم وبحث منهجي متوازن لتقديم 
الفكرة فـــي فطرتهـــا، ولتفتح كما يشـــير في 
مقدمات الطبعات المختلفة التي تم تضمينها 
ه لا يحلل المشروع  في الإصدار العربي، إلا أنَّ
بل يفتح باباً للخـــوض فيه من خلال عناوين 
رئيســـة ناقـــشَ من خلالهـــا تعريـــف الثقافة 
الشـــعبية، والثقافة، والأيديولوجيا، والثقافة 
الشـــعبية باعتبارها الآخر. بينما راح الفصل 
الثانـــي لنقـــاش تقاليـــد الثقافـــة والحضارة 
بعناوين فرعية أساســـية عنـــد ماثيو أرنولد، 
والليفيزيـــة، والثقافة الجماهيرية في أميركا، 
ومناقشـــات ما بعد الحرب، وثقافة الشـــعوب 

الأخرى.
 أما النزعة الثقافية فكانت مبحث الكتاب 
في فصله الثالث، حيث يبحث جون ســـتوري 
مه كل من رتشارد هوغارت، وريموند  في ما قدَّ
وليامـــز، وإي بـــي تومبســـون، وســـتيوارت 
هول وبـــادي وانل. ليخلص رابعـــا بذلك إلى 
الماركســـية ويضعهـــا فـــي الميـــزان، فعالج 

ومدرسة  الكلاســـيكية،  الماركســـية 
فرانكفورت، والنوسيرية، والهيمنة، 
والدراســـات  الماركســـية  بعد  وما 
الثقافية، ليطرق في خامس فصول 
كتابه باب التحليل النفسي، حيث 
ناقـــش المؤلف مدرســـة التحليل 
النفســـي الفرويـــدي، والتحليـــل 
والتحليـــل  اللاكانـــي،  النفســـي 
النفســـي الســـينمائي، والخيال 
ولاكان،  زيـــزك  ســـلافوج  عنـــد 
ـــز الفصـــل الســـادس على  وركَّ
البنيويـــة وما بعـــد البنيوية، 

ناقشـــها مـــن خـــلال فردينانـــد 
دو سوســـير، وكلـــود ليفي ســـتراوس، وويل 
ورولان  الأميركـــي،  الغـــرب  وأفـــلام  رايـــت، 
بـــارت والميثيولوجيـــات، ومرحلـــة مـــا بعد 
البنيويـــة، وجـــاك دريـــدا، وثنائيـــة الخطاب 
والقوة/ الســـلطة عند ميشـــال فوكـــو، والآلة 

البانوبتكية.
يركز سابع فصول الكتاب على الجنسانية 
والجنســـوية، فيناقـــش الحركـــة النســـوية، 
والنســـاء فـــي الســـينما، ويقـــدم قـــراءة في 
قصـــص الغرام، ومشـــاهدة مسلســـل دالاس، 
وقراءة المجلات النسائية، ودراسات الرجال 
والذكوريـــات، ونظرية الشـــاذ، وفـــي الفصل 
الثامن كان العنـــوان العريض هو العنصرية 

والتمثيـــل، حيث ناقش المؤلـــف فكرة العرق 
والعنصريـــة، وأيديولوجيـــا العنصريـــة من 
خـــلال ظهورهـــا التاريخـــي، والاستشـــراق، 

ومناهضة العنصرية والدراسات الثقافية.
مـــا بعـــد الحداثة كانـــت محـــوراً للفصل 
التاســـع، حيث يتناول جون ســـتوري العديد 
مـــن القضايـــا اللافتـــة مما يعنـــى  بحالة ما 
بعد الحداثة، ومـــا بعد الحداثة في 
ستينات القرن العشرين، متطرقا 
إلى أفكار كل من جان-فرنســـوا 
وفريدريك  بودريار  وجان  ليوتار 
خفايـــا  وكاشـــفا  جمســـون، 
موسيقى البوب ما بعد الحداثية، 
الحداثي،  بعـــد  مـــا  والتلفزيـــون 
ليقدم رؤيتـــه حول ما بعد الحداثة 
وتعـــدد القيمة، وما بعـــد الحداثة 
العالميـــة، وثقافـــة التلقـــي، بينما 
خصـــص الفصـــل الأخير لسياســـة 
الشعبي حيث ناقش أزمة نموذج في 
الدراسات الثقافية، والمجال الثقافي، 
والمجـــال الاقتصـــادي، والدراســـات 
الثقافية ما بعد الماركســـية وإعادة النظر في 

الهيمنة، وأيديولوجيا الثقافة الجماهيرية.

الخطوة الأولى

اشـــتغل جـــون ســـتوري علـــى جملة من 
التصـــورات الأساســـية التـــي تضعنـــا أمام 
محـــاور عديدة تســـتحق البحـــث والتفصيل 
نظـــراً إلـــى الحاجة الماســـة والنقـــص الذي 
تعانيـــه المكتبـــة العربية من هكـــذا نوع من 
البحوث، وفـــي عرضِه لهـــذه التصورات بدا 
واضحـــاً أن المؤلف التـــزم الحيادية بالطرح 

ـــبٍ واضـــح لأي موقـــف أيديولوجي  في تجنُّ
مســـبق تجاه مناهج دراسة الثقافة الشعبية، 
يحـــاول المؤلـــف أن يضع القـــارئ على أول 
ل فكرة ضرورة تعلُّم الحياة ضمن  الطريق لتقبُّ
الصيغ المختلفة لكل ما يحيط بنا، ولكن حتى 
الوصـــول إلى فكـــرة التأقلم الكامـــل مع تلك 
الصيغ على الإنسان أن يعيش كل التناقضات 
التي توصله إلى حالة الرضى، رغم ســـيطرة 

المادية الرأسمالية ذات الهويات المتنوعة.
في نقاش عام منذ أيام، حول هذا الكتاب، 
وجـــدتُ صعوبـــة بالغـــة فـــي شـــرح بعـــض 
المفردات بالعربية، وحيـــن عدتُ إلى ما كتبه 
المترجمـــان العامـــلان أساســـاً فـــي جامعة 
فيلاديلفيا كأســـتاذَين جامِعيّيـــن، وقفت أمام 
اشتغالهما حول صعوبة ايجاد مرادف عربي 
للمصطلحـــات التـــي طرحهـــا ســـتوري، هذا 
بالطبع يعـــود إلى فقر المكتبة العربية، وعدم 
الحرص على نقل التطـــور الهائل الذي حدَث 
على مســـتوى النظريات الأدبية والثقافية في 
الطرح والمضمـــون حول العالـــم، وما قامت 
به دار نشـــر كلمة إنما هو خطوة في الاتجاه 
الصحيـــح لإغنـــاء العقليـــة النقديـــة الأدبية 
العربية بدراســـات وأبحـــاث جديدة، تتضمن 
النقلة النوعية والتطـــور النقدي للأطروحات 

الحديثة من مختلف ثقافات العالم.
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يديرها الأمين العام لمجمع اللغة العربية محمد السعودي، وذلك الإثنين المقبل.

وافق المخرج عادل حسان على تنفيذ الأعمال الفائزة في المسابقة الكبرى {الإبداع في مواجهة 

الإرهاب.. مصر بشبابها أقوى}، التي أطلقها المجلس الأعلى للثقافة.

كتاب يتعلق بالتنظير الذي أوصلنا 

إلى حالتنا الراهنـــة من التفكير في 

الثقافـــة الشـــعبية، ويستكشـــف 

الأرض المتغيرة لها

 ◄

المؤلف يلبي حاجة المكتبة العربية 

الماســـة إلى هذا النـــوع من البحوث 

وإلـــى نقـــل التطـــور الهائـــل الذي 

حدث في النظريات الأدبية

 ◄

[ كتاب جديد يترجمه مشروع كلمة بأبوظبي إغناء لمكتبة النقد الأدبي
كاتب بريطاني و6 تعريفات للثقافة الشعبية

يحتاج النقد العربي الحديث إلى مواكبة الطروحات العالمية لتعميق الدراســــــات والأبحاث 
التي يتم الاشــــــتغال عليها سواء على النصوص أو المفاهيم الثقافية العامة، ورغم صعوبة 
ــــــب المصطلحات الأجنبية التي يتم تطويرها باســــــتمرار، إلا أنَّ هناك محاولات جادة  تعري
تســــــتحق التوقف للإحاطة بأعمالٍ تضيء الطريق أمام مَن يريد تلمُّس ورســــــم الخطوات 
ــــــى لإعادة بناء المنهجية البحثية أو الإضافــــــة إليها عربياً، في هذا الإطار يأتي كتاب  الأول
مته  ”النظرية الثقافية والثقافة الشــــــعبية“ لمؤلفه الباحث البريطاني جون ســــــتوري، الذي قدَّ

بنسخته العربية دار كلمة بعد صدور ست طبعات إنكليزية منه.

الثقافة الشعبية ليست كما نظن

التأليف المسرحي مهم أيضا

التوتاليتاريا الجديدة

} اجتاحت القرن العشرين أنظمةٌ شمولية 
كانت كلها تنطق عن طوباوية تزعم قِيادَ 
البشر إلى عالم مِلؤه السعادة والرخاء، 
قبل أن تتكشف عن رعب فظيع وسياسة 
مبرمجة لإخضاع البشر والتصرف في 

مصائرهم وسحق المنفلتين من العقال. 
ورغم أن البشر تخلصوا من التوتاليتاريا 

في وجهها المرعب، فإنهم لا يزالون 
يشهدون محاولات أخرى لتغيير العالم، 

بدعوى أنه غير مكتمل على الوجه 
المرضي، تقودها توتاليتاريا جديدة هي 

”ما بعد الحداثة“.
في كتابها الجديد ”كراهية العالم“ 

تؤكد الفيلسوفة الفرنسية شنتال 
ديلصول أن ”ما بعد الحداثة“ هي وريثة 

توتاليتاريات القرن العشرين، فهي لا 
تعتني بالعالم عناية بستاني يعرف 
حدوده، بل تسعى، كخالق بالمعنى 
الأفلاطوني، إلى خلق عالم خال من 
العيوب، انطلاقا من مبدأ ”كل شيء 

ممكن“، ومن رغبة صبيانية بإعادة صنع 
طبيعة الإنسان، بإلغاء الموت والألم، 

وإلغاء مشاكل النهايات، والقضايا 
الميتافيزيقية.

لم يقع نبذ الشيوعية والنازية بسبب 
الرعب الذي نشرتاه فقط، وإنما أيضا، 

وأساسا، بسبب ما حاولتا تطبيقه، 
فالشيوعية سعت إلى التفتح، فجهدت 
بإفراط وتحريف إلى تحقيق الحداثة؛ 

فيما حاولت النازية العودة إلى التجذر، 
فجهدت بإفراط وتحريف هي أيضا إلى 

إلغاء الحداثة. أما ”ما بعد الحداثة“ فقد 
اعتبرت التجذر شرا والانفتاح خيرا، 

والحال أن البشر في حاجة ماسّة إليهما 
معا. وما توقها إلى خير الإنسان على 

حدّ زعمها، ورغبة انتزاعه من الشر، إلا 
محاولة لاجتثاثه من الواقع، لكي يبلغَ 

التفتحَ التامَّ في عالم متخيل، وبذلك 
تُحلّ البروميثيوسية المحرّفةُ محلّ 

الميتافيزيقا عن طريق التاريخ، وتُعوّض 
الطبيعة بالثقافة. وفي رأي ديلصول أن ما 

لم تحققه التوتاليتاريات بالرعب، تعتزم 
”ما بعد الحداثة“ الحصول عليه بطرق 

أخرى، إذ توجه سهامها إلى مجموعات 
أفراد تصورهم على أنهم قامعون ظالمون، 

والحال أن دورهم الأساس هو ضمان 
العلاقات بين البشر. فإذا ما انفكت 

الروابط الخاصة لتحقيق الحرية الفردية، 
حضرت المؤسسة الدولية لتعويض 

التضامن المحظور. عندئذ يجد الفرد، 
المشمول داخل الكتلة، نفسه وحيدا في 
مواجهة الدولة، فلا يلعب عندها دورا، 

بل يؤدي وظيفة. فإذا ما تحول إلى مجرد 
فرد، أصبح متعاوضا، أي يمكن تعويضه 

بفرد آخر في أي لحظة، فتزول بذلك 
الفوارق بين البشر وتكاملهم مع بعضهم 
بعضا، ذلك التكامل الذي من دونه لا يقوم 

رابط ولا مجتمع.
تقول ديلصول: ”نحن نحتاج إلى زمن 

للتفتح، كما تحتاج الأزهار للزمن كي 
تنبت وتزهر. عندما يستهين ”الخالق“ 
(بالمفهوم الأفلاطوني دائما)، بالزمن 

ويدعي السيطرة عليه، يتحول إلى غاصب 
ودعيّ ومغرور“. وتلك سمة ما بعد 

الحداثة.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

هيئة دبي للثقافة والفنون تطلق مسابقة أفضل نص مسرحي 2017
مؤتمر مسرحي عربي

} تونس - أعلنت الهيئة العربية للمسرح أنه 
ســـيتم نهاية شهر أغســـطس الحالي الإعلان 
عن الأبحاث المشـــاركة فـــي المؤتمر الفكري 
لمهرجان المسرح العربي في الدورة العاشرة 
التي ســـتقام في تونس في الفترة بين 10 و16 
يناير 2018 تحت عنوان ”السلطة والمعرفة في 

المسرح“.
وكانـــت الهيئـــة قد فتحت باب المشـــاركة 
لـــكل المســـرحيين والباحثيـــن العـــرب منذ 
15 أغســـطس 2017. ويحتـــوي الملتقـــى على 
عـــدد من المحاور، وهي: المســـرح في علاقته 
بالمعرفـــة: المعرفـــة فـــي المفهوم الفلســـفي 
والأنتروبولوجي والعملي، وعلاقتها بالفنون 
بصفة عامة، وبالظاهرة المســـرحية على وجه 
الخصـــوص، اعتمـــاداً على أمثلةٍ مـــن تاريخ 

المسرح العالمي ومن تجارب مخصوصة.
كمـــا يتناول الملتقى المســـرح في علاقته 
بالســـلطة: تحديد مفهوم الســـلطة باعتبارها 
متعـــددة ومتغيـــرة علـــى الـــدوام، وكذلك في 

علاقتها بمفاهيم الحرية والخصوصية.
وتشـــتمل ســـلطة المؤلف ومعارفه: الدور 
التاريخـــي والجمالـــي للمؤلـــف المســـرحي، 
ومسار السلطة لديه من الهيمنة إلى التلاشي 
التدريجـــي، بالاعتمـــاد علـــى نمـــاذج عالمية 

وعربية. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk
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سارة محمد 

} القاهرة – في مسلسل ”رمضان كريم“، الذي 
شـــاهده الجمهور مؤخرا، نجح السيناريست 
المصري أحمد عبدالله في تحقيق حلم العودة 
إلى أصالة الحارة الشعبية برائحتها القديمة 
التي ملأت نســـائمها كل مشـــهد من مشـــاهد 
العمـــل، حيث دارت أحداثه عن شـــهر رمضان 
بطقوسه القديمة المعتادة التي اختفت بمرور 
الزمـــن بســـبب عصـــر الســـماوات المفتوحة 

وتكنولوجيا الحاضر.
شـــخصية  إحيـــاء  إلـــى  المؤلـــف  وعـــاد 
”المســـحراتي“، حيث قدم رجـــلا يعمل موظفا 
بإحـــدى الدوائـــر الحكوميـــة خـــلال النهار، 
ثـــم يمســـك طبلتـــه الصغيـــرة مناديـــا أهـــل 
حارتـــه لإيقاظهم لتناول الســـحور قبل طلوع 

الفجر.
لازمـــت دائمـــا  شـــخصية ”المســـحراتي“ 
الأحياء الشعبية القديمة في رمضان، ولا تزال 
حتى هذه اللحظـــة جزءا من خصائص بعض 
أحياء القاهـــرة في الوقت الحاضر، وعبر تلك 
الشـــخصية الثرية عرض الكاتـــب للكثير من 
تفاصيـــل الحارة المصرية، مثل موائد الرحمن 
(موائد يعدها الأغنياء ليتنـــاول فيها الفقراء 
الطعام مجانـــا)، وكذلك بائعي الفول والكنافة 
والقطائـــف (نوعان من الحلـــوى الرمضانية) 

وغيرها.
وقدم عبدالله مقارنـــة حقيقية بين مجتمع 
الحارة الشـــعبية ونظيره الأرســـتقراطي في 
”الكومباونـــد“ (التجمـــع الســـكني الراقـــي)، 
الذي يقطنه رجال الأعمـــال وأصحاب رؤوس 
الأمـــوال الذيـــن غابـــت عنهم هـــذه الطقوس 
المتوارثـــة مـــن الأجـــداد، مثلهم فـــي ذلك مثل 
حال أغلـــب أحيـــاء المجتمع المصـــري حاليا، 
والتـــي لم يعـــد يربطها بالشـــهر الكـــريم إلاّ 
عدد ســـاعات الصوم ومشـــاهدة المسلســـلات 

بالتلفزيون. 

ومـــزج المؤلـــف فـــي مسلســـل ”رمضـــان 
كريم“ بين الماضـــي والحاضر لآباء يحتفظون 
بالمـــوروث القـــديم وأبناء يتمـــردون على هذا 
الإرث، ففـــي عائلة ”رمضـــان“ الذي لعب دوره 
ببراعة الفنـــان المخضرم ســـيد رجب، تقترب 
الأحداث مـــن حال الكثير من الأســـر المصرية 
المتوســـطة التي تعاني ضغوط الحياة، فالأب 
يعمـــل موظفا بإدارة الحـــي ولا يزال محتفظا 
بمبادئه، حيث يرفض تقاضي أية رشاوى عن 
مخالفات البناء حتى في أحلك الظروف المادية 

التي يمر بها هو وأبناؤه. 

معاناة رب عائلة

يرصد العمل معاناة رجل لديه ثلاثة أبناء، 
أحدهم ”عروس“ (تلعـــب دورها الفنانة ريهام 
عبدالغفور) تعاني أزمة طاحنة من عدم قدرتها 
على استكمال ”جهازها“ (أثاث بيت الزوجية)، 
وســـط فوضـــى غـــلاء الأســـعار التـــي ترتفع 
كل يـــوم، ومـــع ذلـــك فالأب يرفـــض الخضوع 
لإغـــراءات ”المال الحرام“، رغـــم أنه يظل دائما 

يعدها بإيجاد الحل لتنفيذ رغباتها.
والبنـــت الأخـــرى (التـــي جســـدت دورها 
الفنانـــة روبـــي) تعمـــل موظفة بأحـــد المحال 
المتخصصـــة في بيع مســـتحضرات التجميل 
ذات المـــاركات العالميـــة، وهـــي فتـــاة رافضة 
لواقعها متمردة على فقرها، وتحاول الســـعي 
نحو تحقيق مستوى اجتماعي وحياة أفضل، 
أمـــا الابن الثالث فهو شـــاب مراهق يتســـبب 

لوالده في الكثير من المشاكل.
وفـــي تلـــك العائلة يعرض المؤلـــف تفنيدا 
وتلخيصـــا لحيـــاة الأســـر المصريـــة، فـــالأب 
والأم مـــا زالا على نهج الأجـــداد الذي يغضب 
(روبي)، التي ترفض  الأبناء، ومنهم ”ســـناء“ 
التي يحتفظ بها والدها،  طبلة ”المســـحراتي“ 
كما تعترض على جلـــوس والدتها في الحارة 
لتصنـــع كعـــك العيد كمـــا اعتادت كل نســـاء 
الحـــارات الشـــعبية فـــي الماضـــي، والثانية 
”رضا“ (ريهام عبدالغفور) تعاني ســـوء الحظ 
بين حـــرق أثـــاث زواجها تـــارة وتحطمه في 

حادث تارة أخرى.
ولعل أعظم المشـــاهد التي جسدها الفنان 
سيد رجب في المسلسل مشهد حريق ”أنتريه“ 
(أثـــاث) ابنته بعـــد أن بذلوا جهـــدا فائقا في 

الحصـــول على ثمنه، وهنا بدت حســـرة الأب 
التـــي عبرت عنها دموع عينيه فأظهرت وجعه 
الحقيقي، خاصة بعد أن عرض صاحب المحل 
شـــراء الخشب المحروق بعشـــرين جنيها فقط 
(حوالي دولارين)، وهو المشـــهد الذي يلخص 
حال الكثير من المصريين البسطاء هذه الأيام. 

نماذج مصرية

العائلـــة الثانية في المسلســـل هي ”عائلة 
كـــريم“، بائع الكنافة، (الذي يلعب دوره الفنان 
محمود الجندي)، وهو شقيق رمضان، وطبعا 
لن تخفى على المشاهد تلك المفارقة بين اختيار 
اســـمي البطلين، رمضان وكريم، وبين عنوان 
المسلســـل، وكريم هـــذا لديه هـــو أيضا ثلاثة 
أبناء، ويُصـــر على رفـــع الأذان بصوته برغم 
سوء هذا الصوت ورفض أهل الحارة له، وهي 
أزمـــة أخرى فـــي المجتمع، إذ لا يقوم مشـــايخ 
متخصصون بهذا الأمر في الكثير من الأحيان.

وأبناء كـــريم الثلاثة هم، الأول يلعب دوره 
الممثل شـــريف سلامة، وهو شـــاب جامعي لم 
يجـــد فرصـــة للعمل إلاّ كموظـــف أمن في أحد 
”الكومباوندات“ الفاخرة، والثاني يلعب دوره 
الممثل كريم عفيفي (أحد وجوه ”مسرح مصر“ 
البارزين)، ويعمل سائق تاكسي، ولديه بعض 

الانحرافات الأخلاقية.

أمـــا الابنـــة التـــي تعيـــش فـــي ”الحارة“ 
وتواصـــل حياتها غارقة فـــي موقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك، فترفـــض الارتباط في 
البدايـــة بشـــاب لديـــه إعاقـــة في ســـاقه رغم 
امتلاكه الكثيـــر من مقومات الرجل الشـــرقي 
صاحـــب المواقـــف الرجولية، وهنـــا يتعرض 
المؤلـــف لثقافـــة المجتمـــع الذي ســـيطر عليه 
الإنترنـــت، وأصبحت فيه البنـــت معنية أكثر 
بالشـــكل الخارجي للرجل وليس بشخصيته، 
وهكذا نرى الأســـرة رغم جلوس أفرادها كلهم 
معا، إلاّ أن كل واحد منهم مشـــغول بالإنترنت 
وليس بينهم أي حديث مشترك، وظهر ذلك في 
مشـــهد دخول الأب ”كريم“ على أبنائه الثلاثة 
قبـــل الإفطار واســـتيائه من تلـــك العزلة التي 

يعيشها أبناؤه.
وبجانب عائلتي رمضان وكريم ومشاكلهما 
يظهر أهل الحارة بكل متناقضاتهم، فنشـــاهد 
الراقصـــة التـــي تطاردهـــا أعين النـــاس رغم 
توبتها، وزوجها العاطل عن العمل الذي يصر 
على الإفطار فـــي نهار رمضان وتعيله هي من 
عملها كخياطة، كما نرى امرأة أخرى في العقد 
الثالث من عمرها متزوجة من رجل خمســـيني 
تتجدد عواطفها بعـــد عودة حبيبها الأول، ثم 
نجد شـــابا يطلق لحيته ويحافظ على أداء كل 
الصلوات في المســـجد بانتظام، ومع ذلك فهو 
لا يكف عن مشاهدة الأفلام الجنسية في المساء 

عقـــب الإفطار. كل هـــذا التشـــريح الذي قدمه 
أحمد عبدالله في مسلسله أكد مدى اقترابه من 
طبقات المجتمع المصري، وهو ما كان الكاتب قد 
بدأه في سلســـلة أعماله السابقة على مستوى 
الســـينما والتلفزيـــون، وإن كان هـــذه المـــرة 
حاول الابتعاد عن طابع الشـــجن وشبح الموت 
الـــذي يظهر دائما في أعماله ليقدم مسلســـلا 
أعـــاد المشـــاهدين إلى ”نوســـتالجيا“ الحنين 
إلـــى الماضـــي، ما جعـــل العمل يحقق نســـب 
مشـــاهدة كبيرة امتدت حتى إلى ما بعد شهر 
رمضان حـــين عُرض للمـــرة الثانيـــة، محققا 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  ملحوظـــا  تفاعـــلا 

الإجتماعي.
وتبقـــى الإشـــارة إلـــى أن الكيميـــاء التي 
جمعت بين مخـــرج مسلســـل ”رمضان كريم“ 
ســـامح عبدالعزيز ومؤلفه أحمد عبدالله باتت 
عنوانـــا للتفاهـــم بينهما مـــا أدى إلى خروج 
الأعمـــال في أفضل صـــورة، وهي الحالة التي 
ظهـــرت فـــي أعمالهما الســـابقة، مثـــل أفلام 
”كباريه“، و“الفرح“، و“الليلة الكبيرة“، علاوة 
على مسلســـل ”بين الســـرايات“، حيث ظهرت 
حرفية عبدالعزيز في ”رمضان كريم“ في جذب 
المشاهدين من خلال ”حواديت“ عادية مصورة 
داخل أســـتوديوهات داخلية فـــي أغلبها، ولا 
تحمل إبهارا كبيرا في الصورة، لكنها مع ذلك 

جاءت صادقة ومعبرة.

ناهد خزام

} يبدو أن قرار انســـحاب النجمـــة اللبنانية 
نادين نسيب نجيم من استكمال مشوارها في 
المسلسل اللبناني الناجح ”الهيبة“، يعد قرارا 
صعبا بالفعل لم تعرف أسبابه بعد، خاصة بعد 
مـــا حققه الجزء الأول من المسلســـل من نجاح 
جماهيري ونسبة مشـــاهدة عالية عند عرضه 
خلال الموسم الرمضاني، إضافة إلى تميز دور 
نجيم ولفته لأنظار المشاهدين والنقاد على حد 
السواء. ولم توضح الفنانة أسباب انسحابها 
من المسلســـل، غير أن شـــائعات ترددت حول 

خلافات بينها وبين طاقم العمل في المسلســـل 
وعلى رأســـه تيم حســـن أدت في النهاية إلى 

انسحابها من العمل.
وتـــرددت أخبـــار عـــن ترشـــيح الفنانـــة 
ســـتيفاني صليبـــا للقيام بالدور الـــذي بدأته 
نجيم في الجزء الأول، رغم عدم تأكيد الشـــركة 
المنتجة ومخرج العمل لذلك الأمر، إذ لم تصدر 
عنهمـــا حتـــى اليـــوم أي تفاصيل حـــول هذا 
الجزء المنتظـــر، خاصة في ما يتعلق بالنجوم 
المشـــاركين فيه، غير أن الخبـــر المؤكد هو أننا 
بانتظـــار تكملـــة لا تقل تشـــويقا عـــن أحداث 

الجزء السابق من المسلسل.

وتدور أحـــداث الجزء الأول من مسلســـل 
الهيبـــة الـــذي يعاد عرضـــه حاليا علـــى قناة 
”أو إس إن“ الإماراتيـــة في إطار من التشـــويق 
وتـــؤدي دورها نادين  والإثارة، حـــول ”عليا“ 
نجيـــم التي تعيش مـــع زوجهـــا وابنهما في 
كندا، وبعـــد وفاة زوجها المفاجئـــة تعود إلى 
لبنان لدفنه في مســـقط رأســـه ”الهيبة“، وهي 
بلدة صغيـــرة واقعة على الحـــدود بين لبنان 

وسوريا.
وتفاجـــأ عليـــا بـــأن عائلـــة زوجهـــا تقرر 
اســـتبقاء ولدها، ولكي تســـتطيع البقاء معه 
عليهـــا أن تتزوج من شـــقيق زوجهـــا ”جبل“ 
زعيم العشـــيرة الذي يقوم بدوره تيم حســـن، 
وتقبـــل عليا بذلك الأمر مرغمـــة، لكنها تصدم 
حين تكتشف أن شـــقيق زوجها وأفراد عائلته 

يتاجرون بالسلاح والمخدرات.
تتوالـــى الأحداث بعد اختيـــار عليا البقاء 
إلـــى جوار ابنها والقبول بشـــروط العشـــيرة 
وعاداتهـــا وطبائعهـــا، لنجـــد أنفســـنا أمام 
مجموعة من العلاقات المتشـــابكة والصراعات 
التي تـــراوح في حدتها بين اللين والقســـوة، 
وفي أجواء مثيرة وشـــيقة ساهمت في نجاح 
العمل، إضافة إلى قدرة المخرج السوري سامر 
برقـــاوي على الحفـــاظ على وتيـــرة التصاعد 
والمفاجـــأة، هذا رغم الانتقـــادات التي وجهت 
إليه، كعدم إتقان بعض أبطاله للهجة اللبنانية 

البقاعية.
هـــو العمل  ويذكـــر أن مسلســـل ”الهيبة“ 
الثالث الذي يجمع نجميه نادين نســـيب وتيم 
حســـن مع المخرج ســـامر برقاوي بعد لقائهم 

السابق في مسلسلي ”تشيلو“ و“نص يوم“.
ويغلب على الحلقات الأولى من المسلســـل 
بـــطء الإيقـــاع، غيـــر أن وتيـــرة هـــذا الإيقاع 
تتصاعـــد خلال النصـــف الآخر منـــه، خاصة 
بعد زواج جبل من عليا. ويحســـب للمسلسل 
عدم اعتماده بشـــكل مطلق علـــى نجومية تيم 
ونســـيب، والتوظيف الجيد لقـــدرات الممثلين 
الآخريـــن، كالـــدور الـــذي أداه الفنـــان أويس 
مخللاتـــي ودور روزينـــا اللاذقانـــي، وكذلـــك 
دور الفنانـــة المخضرمـــة منى واصـــف التي 

قامت بدور والدة جبل، واســـتطاعت التعبير 
عـــن هـــذه الشـــخصية التـــي تتمتـــع بالقوة 
والصرامـــة. أمـــا عن هـــذه التشـــابهات بين 
شـــخصية جبل وشخصيات أخرى من الواقع 
اللبناني أو غيره، فهي أمر لا يضر العمل وفي 
الكثيـــر من الأحيـــان لا يعدو أن يكون ســـوى 
مجـــرد تكهنات، ولكـــن يؤخذ عليـــه فقط ذلك 
التمجيد الزائد لشـــخصية من المفترض أنها 
خارجة عن القانون، ومع ذلك تظل شـــخصية 
جبل واحدة من الشـــخصيات التي ستضاف 
إلـــى رصيـــد الفنـــان تيم حســـن الـــذي ألفه 
الجمهور العربي في أداء الأدوار الرومانسية.

وشـــخصية جبـــل تحمـــل الكثيـــر من 
نقـــاط الثـــراء الأدائي لأي ممثـــل، فهي 
شخصية قيادية تتمتع بالنفوذ والقوة، 
وتواجههـــا خيـــارات صعبـــة عليها أن 
تحســـم أمرهـــا حيالها بســـرعة ودون 
تردد، وهي شخصية تجمع بين الحسم 

واللين أحيانا في علاقتها بالعشيرة.
واســـتطاع تيم حســـن لعب الدور 

على نحـــو جيد، غير أن رواســـب 
أدواره السابقة في ذاكرة المشاهد 
قد تقف عائقا أمام تقييم أدائه على 

نحو سليم، لكننا إذا ما نظرنا 
إلى طبيعة الـــدور الذي أداه 
سنجد أنه من أفضل الأدوار 

التي لعبها منذ سنوات، وهو 
أدواره  عـــن  يختلـــف  دور 
الســـابقة التي تعاون فيها 
مع المخرج ســـامر برقاوي 

وخاصة في عمليه السابقين 
”تشيلو“ و“نص يوم“.

نســـيب)  (نادين  عليـــا  أما 
فهي شـــخصية تتعرض للكثير 
مـــن التحـــولات العاطفية منذ 
الحلقـــة الأولى من المسلســـل، 
مـــن الحزن على وفـــاة زوجها، 

إلـــى صدمتهـــا بعـــد احتجـــاز 
عائلتـــه لابنهـــا، وحيرتهـــا تجاه 

البقاء بصحبتـــه أو مغادرة القرية، 

ثم شـــعورها تجاه جبل نفســـه الـــذي تحول 
من الغضـــب والرفـــض إلى الحب والعشـــق 
فـــي النهاية. دور مليء بمســـاحات من التألق 
والإبداع اســـتطاعت الفنانة نادين نسيب، 
وهي نجمـــة لها جمهورهـــا العريض، 
أن تؤديـــه ببراعة بصـــرف النظر عن 
بعـــض الهفـــوات الإخراجيـــة كعدم 
إتقانها الإنكليزيـــة التي تتحدث بها 

من وقت لآخر.
الأعمـــال  نوعيـــة  مـــن  والمسلســـل 
المشـــتركة، يجمع نجوما من ســـوريا 
ولبنـــان، إضافة إلى مخـــرج وكاتب 
العمل الســـوريين، وعـــادة ما تلجأ 
غالبية الأعمال المشتركة إلى البحث 
عن تكييف درامـــي لهذا المزج بين 
الهويات واللهجات، وقد يبدو هذا 
المزج مقحما في أعمال، أو طبيعيا 
في أعمـــال أخرى ومنســـجما مع 

السياق الدرامي.
و“الهيبة“ تدور أحداثه على الحدود 
اللبنانية السورية، ومن المنطقي وجود 
مـــزج من هـــذا النـــوع في مثـــل هذه 
المناطق الحدودية، فالعشيرة لبنانية 
لكـــن هناك علاقات نســـب ومصاهرة 
بينهـــا وبـــين عائـــلات ســـورية على 
الجانب الآخر مـــن الحدود، فأم جبل 
سورية، لذا يدعوه أفراد عشيرته بابن 
الشـــامية، ولأنها امرأة قوية الشخصية 
فقد تأثر بها ابنها، حتى أنه التقط لهجتها 
دون لهجة عشـــيرته، فتعـــدد اللهجات هنا 
يبدو منطقيا وليس خطأ جسيما، كما حاول 

البعض أن يصوره.
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بدأ النجم التونســـي ظافـــر العابدين تصوير دوره في المسلســـل الأميركي الجديد {نورث 40} 

والمستوحى من كتاب {برج يلوح في الأفق} الفائز بـ15 جائزة وتكريم لمؤلفه لورانس رايت.  تعاقـــدت الفنانة المصريـــة ريم البارودي على بطولة مسلســـل يحمل عنـــوان {البيت الكبير}، دراما

والذي ينتمي إلى نوعية أعمال الـ60 حلقة، حيث من المقرر أن يبدأ تصويره في سبتمبر القادم.

{رمضان كريم} مسلسل نجح في عرض تناقضات الحارة المصرية

{الهيبة}.. نجاح درامي سوري لبناني يستدعي المزيد من الحلقات

ــــــزال صورة الحارة المصرية في الدراما مرتبطة باســــــم الأديب العالمي الراحل نجيب  لا ت
محفوظ، الذي حرص في رواياته على إظهار حالة الترابط الاجتماعي بين شخوصها، كما 
دمج في تفاصيلها الكثير من الأحداث السياســــــية التي أرّخت لحقبة زمنية معينة، ورغم 
الفارق الزمني والفكري بين الأديب الراحل والسيناريســــــت أحمد عبدالله، إلاّ أن الأخير 
ظل طوال السنوات الأخيرة محافظا على تقديم صورة الحارة المصرية التي كادت تختفي 

من الأعمال الدرامية.

بعــــــد الجدل الذي أثير حول مشــــــاركة الفنانة نادين نســــــيب نجيم فــــــي الجزء الثاني من 
مسلسل ”الهيبة“، والذي يتم التحضير له حاليا خرجت الفنانة نفسها بتصريح تؤكد فيه 

انسحابها بالفعل من المسلسل واصفة القرار بالأصوب رغم صعوبته.

[ صورة بصرية عن مجتمع البسطاء بعيدا عن الشجن والمبالغات  [ أحداث حديثة عن شهر رمضان بطقوسه القديمة

{مسحراتي} عتيق بأخلاق عالية

هل يفقد {الهيبة} هيبته بعد انسحاب بطلته

المؤلف يمزج في مسلسل {رمضان 

كريم} بين الماضـــي والحاضر لآباء 

يحتفظون بالموروث القديم وأبناء 

يتمردون على هذا الإرث

 ◄

المسلســـل يقـــدم مجموعـــة مـــن 

والصراعات  المتشـــابكة  العلاقات 

التـــي تراوح فـــي حدتها بيـــن اللين 

والقسوة في أجواء مثيرة

 ◄

نري ض ب

حســـن الـــذي ألفه  تيم
داء الأدوار الرومانسية.
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} نيويــورك – أفادت دراســــة أميركية حديثة 
بأنــــه كلمــــا زادت فتــــرات تعــــرض النســــاء 
للأضــــواء أثناء الليل ارتفــــع خطر إصابتهن 

بسرطان الثدي.
وقــــام باحثــــون بكليــــة هارفــــارد للصحة 
العامة في الولايات المتحدة بإجراء الدراســــة 
التي نشــــرت فــــي دوريــــة ”انفايرمنت هيلث 

بيرسبيكتف“ العلمية.
وتابــــع الباحثون ما يقرب مــــن 110 آلاف 
حالة مســــجلة بسرطان الثدي بين عامي 1989 

و2013.
ووجــــدوا أنــــه كلمــــا زادت قــــوة الضوء 
الخارجــــي الداخل من خلال نافذة غرفة النوم 

ازداد خطر تطور سرطان الثدي عند النساء.
وكشــــفت النتائــــج أن النســــاء المعرضات 
لأعلى مستويات من الإضاءة ليلا أكثر عرضة 
للإصابــــة بســــرطان الثدي بنســــبة 14 بالمئة، 
مقارنــــة باللواتــــي يتعرضن لكميــــات أقل من 

الضوء.
ووجــــدت الدراســــة أن جميــــع الممرضات 
العامــــلات بالمناوبة الليلية معرضات بشــــكل 

خاص لخطر الإصابة بالمرض.
وقــــال المؤلــــف الرئيســــي للدراســــة بيتر 
جيمــــس ”تشــــير نتائجنــــا إلــــى أن التعرض 
للأضــــواء خلال ســــاعات الليل يمكن أن يمثل 

أحد عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي“.
وأضــــاف ”بمجتمعنــــا الصناعي الحديث 
توجــــد الإضــــاءة الاصطناعية فــــي كل مكان 
تقريبًــــا، وتشــــير نتائجنــــا إلــــى أن التعرض 
الواسع النطاق للأضواء خلال ساعات الليل 
يمكــــن أن يمثل عامل خطــــر إضافي للإصابة 

بسرطان الثدي“. 
وأفــــادت دراســــة لباحثــــين أميركيــــين أن 
التعــــرض ليلا للضوء الاصطناعــــي، قد يزيد 

أيضا خطر الإصابة بســــرطان البروســــتات، 
الذي يعتبر من أكثر العوامل المســــببة للوفاة 
لدى الذكور. وكشفت الدراسة أن البلدان التى 
يكثر فيها اســــتخدام الأضــــواء الاصطناعية 
خلال الليل، تســــجل أعلى مستويات للإصابة 

بسرطان البروستات.
في المقابل، تســــجل البلدان التي يقل فيها 
التعــــرض للأضواء نســــبة 66.77 مريضا لكل 
مئــــة ألف شــــخص، ويزيد هذا العدد بنســــبة 
30 بالمئة فــــي الدول ذات التعرض المتوســــط 
للأضواء الاصطناعية، وبنســــبة 80 بالمئة في 

الدول ذات التعرض القوي.
للضــــوء  التعــــرض  أن  الباحثــــون  ورأى 
الاصطناعــــي يخفف من الميلاتونين، الهرمون 
المنظم لوتيرة النعاس، ويضعف نظام المناعة.
نشــــرت المجلــــة الأميركية للطــــب الوقائي 
دراسة استقصائية توصلت إلى أن مستويات 
الإضاءة في المنزل ســــواء كانت من مصابيح 
أو تنبعــــث من شاشــــات الكمبيوتر والأجهزة 
اللوحيــــة تكــــون مســــؤولة عن توقــــف إفراز 
الميلاتونــــين. وهنــــاك دراســــة أخــــرى أكدت 
أن التعــــرض للضــــوء المنبعث من شاشــــات 
الكمبيوتــــر لمــــدة 5 ســــاعات قبــــل النــــوم أثر 
ســــلبًا في الســــاعة البيولوجيــــة وأخر إفراز 

الميلاتونين.
وفي مركز أبحاث الطاقــــة والتكنولوجيا 
المتقدمــــة ســــتوني بروك فــــي أميــــركا، تمت 
دراســــة آثار التعرض للإضــــاءة الصادرة من 
مصابيــــح الفلورســــنت على خلايا أنســــجة 
الجلد البشــــري بما في ذلك الخلايــــا الليفية 
الموجــــودة في النســــيج الضــــام والتي تنتج 
الكولاجــــين والخلايا الكيراتينية، المســــؤولة 
عن إنتــــاج الكيراتين والطبقــــة الخارجية من 
الجلد البشري. تكررت التجارب مع المصابيح 
المتوهجــــة والمصابيح الفلورســــنت من نفس 
الكثافة، فأشارت الدراسة إلى استجابة خلايا 
الجلــــد الســــليمة للأشــــعة فوق البنفســــجية 
المنبعثــــة من المصابيــــح الفلورســــنت لنفس 
الضرر المعروف من الأشعة فوق البنفسجية، 
حيــــث انخفــــض عــــدد الخلايــــا التــــي تنتج 
الكولاجــــين، لذلك ينبغي الحــــذر من مصابيح 

فلورســــنت أو موفرة الطاقة مجهولة المصدر 
لأن كمية إشــــعاعات فوق البنفسجية تتخطى 
المســــموح بــــه عالميــــا عندمــــا يكــــون الطلاء 
الداخلي مهملا وبه شقوق تسرب هذه الأشعة 
الخطيرة. وكان باحثــــون أميركيون قالوا إن 
الفحص الســــنوي للثدي بالأشــــعة الســــينية 
للنســــاء اعتبارا من ســــن الأربعين من شــــأنه 
الحيلولــــة دون معظم حالات الوفيات الناتجة 

عن الإصابة بسرطان الثدي. 
وتأتي هذه الدراسة في مواجهة توصيات 
طبية أكثــــر تحفظا تأخذ فــــي الاعتبار فوائد 

وأضرار الفحص بالأشعة السينية.
وتوصلت الدراســــة بقيادة طبيبة الأشعة 
إليزابيــــث آرليو المتخصصة في فحص الثدي 
بالأشعة في كلية طب ويل كورنيل ومستشفى 

نيويــــورك برســــبيتريان، إلــــى أن الفحــــص 
الســــنوي للثدي بالأشعة السينية بين سن 40 
و80 عاما يمكن أن يخفض الوفيات بالسرطان 

بنسبة 40 في المئة.
ويقارن هذا مع خفض الوفيات بنسبة بين 
23 و31 بالمئة في ظل التوصيات الحالية التي 
تدعــــو إلى إجــــراء فحوصات الأشــــعة للثدي 

بوتيرة أقل واعتبارا من سن أكبر.
وقالت آرليو، التي نشــــرت دراســــتها في 
(جورنال كانســــر) ”الفحص الســــنوي للثدي 
بالأشــــعة بــــدءا مــــن عمــــر أربعــــين عاما هو 
الاســــتراتيجية الأفضل للحيلولة دون الوفاة 

المبكرة بسبب سرطان الثدي“.
وقال الدكتور أوتيس براولي المدير الطبي 
لجمعية الســــرطان الأميركية إن الرأي القائل 

بأن الفحص الســــنوي بالأشــــعة للثدي ينقذ 
المزيد من الأرواح ليس جديدا. 

وتعتــــرف الكثير من الجمعيــــات، وبينها 
جمعيــــة الســــرطان الأميركية وفريــــق العمل 
الأميركــــي للخدمــــات الوقائيــــة وهــــي لجنة 
مدعومة من الحكومة، بأن الفحص بالأشــــعة 
بدءا من ســــن الأربعين لدى النســــاء يكشــــف 
المزيــــد من حــــالات الإصابة بالســــرطان، لكن 
الفحص في هذا الســــن يعطي أيضا أكبر عدد 

من حالات التشخيص الخاطئ.
وتوصل الفريق إلى أن الفحص الســــنوي 
بالأشعة بشــــكل منتظم بدءا من سن الأربعين 
ربما يقود إلى اســــتدعاء معظم النســــاء إلى 
مكاتــــب الأطباء بســــبب الإنــــذارات الخاطئة 
وأخذ عينة لتحليلها يتضح لاحقا أنها سلبية.

} لندن - كشـــف فريق من الباحثين أن المشاعر 
السلبية مثل الغضب والكراهية يمكن أن تكون 
مصدرا للشعور بالسعادة. فقد خلصت دراسة 
علميـــة حديثـــة إلى أن الشـــخص يكـــون أكثر 
ســـعادة عندما تنتابه المشـــاعر التـــي يريدها، 
حتـــى لو كانت هذه المشـــاعر غير ســـارة، مثل 

الغضب والكراهية.
ووجـــدت نتائـــج الدراســـة، التـــي جمعها 
فريـــق دولي من الباحثين، ونشـــرتها الشـــبكة 
البريطانية، بي بي سي، أن السعادة هي ”أكثر 

من مجرد شعور بالمتعة وتجنب الألم“.
وسأل الباحثون المشاركين في الدراسة عن 

المشاعر التي يريدونها ويشعرون بها.
ثم قارنوا ذلـــك بكيفية تقييمهم للســـعادة 

الشاملة أو الرضى عن الحياة.
ووجـــد الباحثـــون أنه في حـــين أن الناس 
بصفة عامـــة يريدون أن تنتابهم مشـــاعر أكثر 
سعادة، فإنهم يتمتعون بأكبر قدر من الارتياح 
والرضى في الحيـــاة إذا كانت العواطف التي 

يشعرون بها تتطابق مع ما يريدونه.
وتضمنت الدراسة، التي شملت العديد من 
الثقافات، نحو 2300 طالـــب جامعي من ثماني 

دول، مـــن بينهـــا الولايات المتحـــدة والبرازيل 
والصين وألمانيا.

وقالـــت مايـــا تامـــر، الباحثـــة الرئيســـية 
للدراسة ”إذا انتابتك المشـــاعر التي ترغب في 

أن تشعر بها، فأنت أفضل حالا“.
والمثير للدهشة أن الدراسة وجدت أيضا أن 
11 في المئة من الناس يريدون الشعور بمشاعر 
إيجابية أكثر، مثـــل الحب والتعاطف، في حين 
أن 10 فـــي المئـــة من النـــاس يريدون الشـــعور 

بمشاعر سلبية أكثر، مثل الكراهية والغضب.
وقالـــت تامـــر ”الشـــخص الذي لا يشـــعر 
بالغضـــب عندما يقرأ عن اعتداء على أطفال قد 
يعتقـــد أنه ينبغي أن يكون أكثر غضبا بشـــأن 
محنـــة الأطفال الذيـــن تعرضوا للإيـــذاء، لذلك 
يريد أن يشـــعر بغضب أكبر مما يشـــعر به في 
تلك اللحظـــة“. وأضافت أن المرأة التي تريد أن 
تترك شريكها الذي يسيء لها لكنها ليست على 
اســـتعداد للقيام بذلك قد تكون أكثر سعادة لو 

كانت تحبه بشكل أقل، على سبيل المثال.
وقالت آنا ألكســـندروفا، من معهد الرفاهية 
التابـــع لجامعة كامبريـــدج، إن البحث يتحدى 

كيفية تفكير الناس في السعادة.

وقالـــت إن هذه الدراســـة تطرح تســـاؤلات 
حول المقياس التقليدي للســـعادة والذي يعرف 
السعادة بأنها نسبة من المشاعر الإيجابية إلى 

السلبية.
لكـــن في ما يتعلق بالمشـــاعر غير الســـارة 
قيمت هذه الدراســـة الغضـــب والكراهية فقط، 

وهو ما وصفته ألكسندروفا بأنه غير كاف.
وأضافـــت ”الغضب والكراهيـــة قد يكونان 
متوافقين مع الســـعادة، لكن لا يوجد دليل على 
أن المشـــاعر الأخرى غير الســـارة مثل الخوف 
والشـــعور بالذنب والحزن والقلق، متوافقة مع 

السعادة“.
وقالـــت تامـــر إن البحـــث لا ينطبـــق على 
المصابـــين بالاكتئـــاب الســـريري، مضيفـــة أن 

الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب السريري 
يريدون أن يكونوا أكثر حزنا وأقل ســـعادة من 

غيرهم، الأمر الذي يزيد من تفاقم المشكلة“.
وقالـــت إن الدراســـة تلقـــي الضـــوء علـــى 
الجوانب الســـلبية للشخص الذي يتوقع دائما 
أنـــه سيشـــعر بالســـعادة. وأضافـــت ”الناس 
يريدون أن يشـــعروا بأنهم في حالة جيدة جدا 
طـــوال الوقت في الثقافـــات الغربية. وحتى لو 
كانوا يشعرون بأنهم في حالة جيدة في معظم 
الأوقات، فإنهم قد يشـــعرون بأنه ينبغي عليهم 
أن يكونـــوا فـــي حال أفضل، وهـــو ما يجعلهم 

يشعرون بسعادة أقل في نهاية المطاف“.
وكانت دراســـة بريطانية أخرى قد توصلت 
إلـــى أن الســـعادة بين كبار الســـن لا تحســـن 
نوعية الحياة فحسب، بل قد تفضي إلى إطالة 

أعمارهم.
ويقلـــل الإحســـاس بـالســـعادة والحماس 
والشـــعور بالغبطة خلال اليـــوم من احتمالات 
الوفـــاة بواقـــع 35 في المئة. ويقـــول الباحثون 
إن الرابط كان قوياً بما يكفي لاســـتبعاد عوامل 
أخرى مثل المشاكل الصحية المزمنة والاكتئاب 

والأمن المالي.

كلما زادت فترة التعرض للأضواء ليلا زاد خطر الإصابة بالسرطان
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صحة

التعرض للأضــــــواء الاصطناعية المنبعثة من الأجهــــــزة الإلكترونية ومصابيح أو فوانيس 
الإضاءة داخل الغرف، بشــــــكل مكثف خلال الليل، له أضرار شديدة وقد تتسبب النسبة 

العالية من الأشعة فوق البنفسجية النابعة منها في الإصابة بالسرطانات.

[ الأضواء الاصطناعية تحفز نمو سرطان البروستات [ الفحص المنتظم منذ سن الأربعين يساعد المرأة على مقاومة المرض

} أظهرت دراســــة أنه عندما يكون الموظفون 
في مزاج سيء، يصبحون أكثر عرضة لتناول 
الوجبــــات الخفيفــــة وإذا كانــــوا يكافحــــون 
لتحفيز أنفسهم على إنهاء مهمتهم، تضعف 

مقاومتهم للمأكولات غير الصحية.

} حـــذرت الرابطـــة الألمانيـــة لأطبـــاء الأطفال 
والمراهقين من أن التهاب الأذن الوسطى يهاجم 
الأطفال بشـــكل خـــاص حتى ســـن الثالثة؛ لأن 
قنوات الاتصال بين الأذن الخارجية والحلق لا 

تزال قصيرة.

} حـــذرت دراســـة جديـــدة مـــن أن الأطفـــال 
قـــد يصابـــون بالســـمنة المفرطـــة، لاحقـــا، إذا 
استخدمت أمهاتهم الصابون المضاد للبكتيريا 
خلال فترة الحمل، لأن هذا النوع من الصابون 

مليء بمادة كيميائية سامة.

أوضح باحثون أن الأشـــخاص الذين يتمتعون بمســـتويات عالية من الحديد، والمتوفر بكثرة في الســـبانخ، جنباً إلى جنب مع تراكم 

لويحات {أميلويد- بيتا} في المخ هم أكثر عرضة لانخفاض الزهايمر.

المشاعر غير السارة يمكن أن تكون مصدرا للسعادة

الممرضات العاملات ليلا معرضات لخطر الإصابة بالمرض

} أفــــاد أطباء ألمان أنه يتعــــين على مريض 
الصدفيــــة تجنب كل ما يجــــرح الأظافر؛ عبر 
ارتداء القفــــازات عند أداء الأعمــــال المنزلية 
أو أي أعمال يدوية، وتفادي اســــتعمال طلاء 

الأظافر.

} واشنطن – أظهرت دراسة حديثة أن الرجال 
الذين يتعرضون لمســـتحضرات شـــائعة تدخل 
مادة البارابين فـــي تركيبها لديهم معدلات أقل 
من هرمون التستوســـتيرون ويزداد لديهم عدد 
الحيوانات المنوية المشوهة بطيئة الحركة بما 
يشـــير إلى أن مثل تلك المكونات قد تساهم في 

الإصابة بالعقم.
اختبـــارات  نتائـــج  الباحثـــون  وفحـــص 
وتحاليل معمليـــة أجريت لإجمالي 315 مريضا 
فـــي عيـــادة للخصوبـــة فـــي بولنـــدا لتحديد 
المشـــكلات التي تواجههم فـــي الإنجاب. وقدم 
الرجال المشـــاركون عينات مـــن البول واللعاب 

والدم والسائل المنوي لتحليلها.
وخلصت الدراســـة التي نشـــرت في دورية 
(أوكيوبيشينال آند إنفيرومنتال ميديسين) إلى 
أن الرجـــال الذين ظهرت لديهـــم معدلات كبيرة 
مـــن تركيز الكيميائيات فـــي البول كانت لديهم 
أعداد أكبر من الحيوانات المنوية المشوهة وهو 
أمـــر مرتبط بعدم القدرة علـــى الإنجاب مقارنة 
بمـــن كانت معدلات البارابـــين لديهم منخفضة 
في البـــول. كما ربطت الدراســـة بـــين معدلات 
البارابـــين المرتفعـــة في البول وأضـــرار تلحق 
بالحمض النـــووي (دي.إن.إيه) فـــي الحيوان 
المنـــوي وانخفـــاض قدرته علـــى الحركة وهما 

عاملان يساهمان في العقم.
وقالـــت جوانـــا يورفيتـــش كبيـــرة باحثي 
الدراسة من معهد نوفر للطب المهني في بولندا 
”لاحظنا تأثيـــرا للبارابين على جودة الســـائل 

المنوي“.
وأضافـــت عبـــر البريـــد الإلكترونـــي ”من 
الصعـــب جـــدا تجنـــب البارابين لأنه واســـع 
الانتشـــار لكن بإمكاننا أن نقلل التعرض له من 
خلال استخدام مســـتحضرات عناية شخصية 

تحمل ملصقا يقول إنها خالية من البارابين“.

مستحضرات العناية 

تضعف السائل المنوي

صورة وخبر

كلما ارتفعـــت قوة الضوء الخارجي 

الداخـــل مـــن خـــلال نافـــذة غرفـــة 

النوم ارتفع احتمال تطور سرطان 

الثدي عند النساء

◄

النـــاس يتمتعون بأكبـــر قدر من 

الحيـــاة إذا كانـــت  الارتيـــاح فـــي 

العواطـــف التـــي يشـــعرون بهـــا 

تتطابق مع ما يريدونه

◄



} السليمانية (العراق) – انعكست الانقسامات 
والاختلافات الحزبية على شاشـــات ووسائل 
محطـــات  وتحولـــت  العـــراق،  فـــي  الإعـــلام 
تلفزيونيـــة إلـــى طرف مشـــارك فـــي العملية 
السياســـية متخليـــة عن اســـتقلاليتها، الأمر 
الذي دفـــع بتهديدهـــا أو إقصائهـــا، وهو ما 
في  حـــدث بإغـــلاق مكتب قنـــاة ”إن آر تـــي“ 

أربيل.
وأغلقت الحكومـــة المحلية للإدارة الكردية 
فـــي شـــمال العـــراق، الأربعاء، مكتـــب محطة 
”إن آر تـــي“ التلفزيونيـــة الإخباريـــة الناطقة 

بالكرديـــة فـــي أربيـــل. وذكر بيان صـــادر عن 
المحطـــة، ومقرهـــا مدينـــة الســـليمانية فـــي 
شـــمال العراق، أن قوات الأمن المعروفة باسم 
والتابعـــة للحـــزب الديمقراطي  ”الأســـايش“ 
الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، أغلقت 

مكتب المحطة في مدينة أربيل.
وأضاف البيان أن قيام قوات الأمن بإغلاق 
المحطـــة جاء التزامـــا بتعليمات صـــادرة عن 
رئيس إقليم الإدارة الكردية في شـــمال العراق 
مســـعود البارزانـــي، واصفا إغـــلاق المحطة 

بـ“العملية غير المشروعة“.

يشـــار إلى أن المحطة التلفزيونية المملوكة 
لرجل الأعمال شاســـوار عبدالواحد، تعارض 
الاســـتفتاء الـــذي أعلن عنـــه رئيـــس الإقليم 
مسعود البارزاني بشـــأن الاستقلال؛ والمزمع 

إجراؤه في سبتمبر المقبل.
وأعلـــن عبدالواحـــد، في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر عن إطـــلاق محطـــة تلفزيونية جديدة 

تحمل اسم ”لا“ رفضا للاستفتاء.
وأوضـــح فـــي بيـــان أن تدشـــين القنـــاة 
الجديـــدة يأتي فـــي إطار حملـــة انطلقت منذ 
فتـــرة للاحتجاج على الاســـتفتاء، وأضاف أن 

القناة الجديدة ستحمل اسم ”نيكسير“، وهي 
كلمـــة كردية تعني بالعربية لا، مبيّنا أن المواد 
الإعلامية للقناة ستكون لحشد الناس وحثهم 

على رفض الاستفتاء.
وتســـتهدف العديد من الأحزاب السياسية 
القناة بســـبب موقفهـــا الرافض للاســـتفتاء، 
حيث شـــن عضو في المكتـــب الإعلامي لحزب 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني، هجمة على 
المؤسسة، وقال إن المجموعة التي تطلق حملة 
ضد استفتاء اســـتقلال كردستان، تسعى بمن 

ورائها إلى ”الشهرة“.

 – المتحــدة)  (الولايــات  أنجلــوس  لــوس   {
تخطط خدمة نتفليكـــس إلى القيام بثورة في 
تقاليد وعـــادات المشـــاهدة التلفزيونية، من 
خلال تقنية تفاعلية جديدة تتيح للمشاهدين 
التأثيـــر علـــى أحـــداث العـــروض واتخـــاذ 

القرارات نيابة عن شخصياتها.
وســـيتمكن المشـــاهد قريبا مـــن التحكم 
فـــي ســـير القصـــة علـــى شاشـــة التلفزيون، 
واختيار ســـيناريو يناســـبه ويرضي ميوله، 
بفضل جيل جديـــد من المحتويات التفاعلية. 
لكن البداية ســـتكون بحلقتيـــن خاصتين من 
مسلســـلي الرســـوم المتحركة ”ذي أدفنتشرز 
أوف بـــاس إن بوتس“ و“بادي ثاندرســـتراك“ 
بتقنية ستوب موشن، ليقرر المشاهد اختيار 

المغامرة التي يريد.
ويُسأل المشـــاهد عند مراحل عدة للقصة 
عمّا ينبغي على الشـــخصية أن تفعل بعد ذلك 
ويمكنه الاختيـــار بين نهايات عـــدة محتملة 
بواسطة جهاز التحكم عن بعد أو أزرار تعمل 
باللمـــس. ويتوقع أن يعرض عبـــر نتفليكس 
العام المقبل أيضا، بنفس التقنية، مسلســـل 
آوت“  بريـــك  ذي  أرمســـترونغ:  ”ســـتريتش 
المقتبس عن شـــخصية أفـــلام حركة أميركية 

في السبعينات.
وقد أتيحت للقراء منذ الثمانينات الكثير 
من الخيارات في إطار ما يعرف بـ“كتب يكون 
القـــارئ بطلهـــا“، حيـــث يمكن لـــه أن يختار 
المغامـــرة التـــي يريد. واليوم تبـــدو الألعاب 
الإلكترونيـــة التـــي يمكن فـــي إطارها للاعب 
الاختيار باستمرار، متقنة الإنجاز مثلها مثل 

الأفلام ذات الميزانية الكبيرة.
ويرى إريك تاونر، أحد مؤسسي أستوديو 
المتخصـــص  ”ســـتوبيد بـــادي ســـتوديوز“ 
بتقنية إيقاف الحركة (ســـتوب موشن) وأحد 
مخرجـــي ”بـــادي ثاندرســـتراك“، أن البرامج 

الموجهـــة للأطفـــال تشـــكل نقطـــة الانطلاق 
الطبيعيـــة لاختبار رواية الأحـــداث التفاعلية 
لأن الأطفـــال غالبـــا مـــا يفضلـــون النقر على  

الشاشات ويلمسونها.
وأضـــاف تاونر ”يمكننا أن نقوم بأشـــياء 
تفـــوق الخيال مـــع التعمـــق في أمـــور أكثر 

تعقيدا“.
وتتحدث نتفليكس في الوقت الحاضر عن 
مرحلة تجريبية فقـــط، إلا أن هذه الصيغة قد 
تتوسع لتتجاوز برامج الأطفال والشباب في 
حال تفاعـــل جزء كبير من مشـــتركي الخدمة 

البالغ عددهم 100 مليون شخص، بإيجابية.
والهـــدف الأساســـي هو إنتـــاج حلقة من 
المسلســـل السياســـي ”هاوس أوف كاردز“، 
حيـــث يمكن للمشـــاهدين أن يقـــرروا إن كان 
الرئيـــس فرانـــك أنـــدروود ســـيقصف كوريا 
الشـــمالية بســـلاح نووي، أو حلقـــة من ”ذي 
كـــراون“ حيـــث يمكنهـــم أن يزيحـــوا الملكة 

إليزابيث الثانية عن العرش.
وتقـــوم نتفليكس حاليـــا باختبار التقنية 
فـــي عـــرض مغامـــرة قطـــط ترتـــدي الأحذية 
الـــذي يبثه الموقع للأطفال. وأثناء مشـــاهدة 
المســـتخدمين لحلقـــة تفاعلية مـــن العرض، 
ســـيتم توفير عـــدة خيـــارات أمامهم بشـــأن 
اتجاه الرواية، حيـــث يمكن اختيار أحد هذه 
الخيارات باســـتخدام وحدة التحكم في جهاز 
العـــرض، إذ يؤدي الخيار إلـــى تحديد نهاية 
الحكاية. وسيكون في مقدور المشاهد اتخاذ 
القرارات أثناء العرض 13 مرة مما يؤدي إلى 

واحدة من نهايتين محتملتين.
”بـــودي  وهـــو  الثانـــي  العـــرض  أمـــا 
ثوندرســـتروك: ذا مـــاي بـــي بايـــل“، والذي 
سيتيح للمشاهدين سلسلة من السيناريوهات 
لبطولة كلب سباق الشاحنات ورفيقه دارنيل. 
وفي هـــذا العرض توجد 8 خيـــارات مختلفة 
تقـــود إلى واحدة مـــن 4 نهايات محتملة. كما 
ينتظر أن تطور نتفليكس نســـخة تفاعلية من 
العرض الثالث ”ســـتريتش أرمســـترونغ: ذا 

بريك أوت“.
وفي هذا الإطار صرّحت كارلا إنجلبريخت 
مديرة ابتـــكار المنتجات فـــي نتفليكس، بأن 
الحديـــث عن التجربة بدأ قبـــل مدة، والهدف 

هو ”توســـيع حدود رواية القصص والطريقة 
التي يتفاعل بها المستخدم معها“.

وســـيتم توفير المحتـــوى التفاعلي على 
بعـــض أجهـــزة التلفزيون الذكيـــة إلى جانب 
أجهـــزة ألعـــاب الكمبيوتر والأجهـــزة الذكية 
التي تعمـــل بنظـــام التشـــغيل ”آي.أو.إس“، 
بحســـب ما ذكـــرت مجلـــة ”ذا فيـــردج“. ولن 
يعمل هذا المحتـــوى حاليا مع برامج تصفح 
الإنترنت ولا تلفزيون أبل أو كروم كاســـت أو 
الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

لكـــن بعض خبراء الاتصال لا يرون تحولا 
كبيرا في تقاليد المشـــاهدة التلفزيونية على 
المـــدى القريـــب. وصرح توني غونارســـون، 

محلل شركة الاستشارات في مجال الاتصالات 
”أوفـــوم“، أن هـــذه الاختبـــارات التفاعلية لن 

تشكل تحولا كبيرا في التلفزيون سريعا.
وأضـــاف ”لا أظـــن أن نتفليكس ســـتوفر 
قصصا مختلفة لمسلسلات عديدة منذ الآن“.

وحقـــق أول فيلم تفاعلـــي بالفعل بعنوان 
”لايـــت شـــيفت“ (2006) مـــن إنتـــاج الشـــركة 
السويســـرية الناشئة ”كترموفي“، نجاحا في 
مهرجانـــات الســـينما عبر العالـــم. ويصوت 
المشـــاهدون حـــول مـــا ينبغي علـــى أبطال 
الفيلم القيام به مع التوصل إلى سبع نهايات 
مختلفـــة من خلال تطبيق للهواتف الذكية في 
حين يستمر عرض الفيلم لسبعين إلى تسعين 

دقيقة. ويرى غلين هاورد، المحلل لدى شركة 
”باركس اسوشييتس“، أنه من الممكن الجمع 
بيـــن الأفـــلام التفاعلية وتكنولوجيـــا الواقع 
الافتراضي، إذ أن الشخص يكون في الأساس 
معزولا بواسطة خوذة، واعتبر أن ”هذا النوع 
مـــن المحتوى لـــم يتحقق على نطاق واســـع 

حتى الآن“.
ويبدو أن النمو الذي ســـجلته نتفليكس، 
أعطاها دفعة قوية باتجاه تنويع المضامين، 
إذ كشـــفت الشـــركة بداية العـــام الحالي عن 
أكبـــر نمو في عدد المشـــتركين تم تســـجيله 
خلال ثلاثة أشـــهر، منذ إطلاق الخدمة قبل 10 

سنوات.
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ميديا
[ جيل جديد من المحتويات التفاعلية يتيح للمشاهد اختيار أحداث القصة  [ برامج الأطفال نقطة الانطلاق الطبيعية لاختبار التقنية

نتفليكس تقود ثورة على أساليب المشاهدة التقليدية

أطلقت خدمة ”نتفليكس“ الجيل الجديد من التقنية التفاعلية التي تتيح للمشــــــاهد اختيار 
مجرى أحداث القصة والنهاية المفضلة لديه، وستكون البداية من خلال العروض الموجهة 
للأطفال لأن هذه الفئة العمرية غالبا ما تتفاعل مع الدراما بالنقر على الشاشات ولمسها.

«صورة المرأة العربية في الإعلام غير مرضية ولا نعرف الأسباب الكامنة وراء ذلك، هل مصدرها 

القائم بالاتصال أو عدم إدراك صياغة موضوعية منصفة لصورة المرأة؟».

ميرفت التلاوي
المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية

«الإعلام العربي والخليجي بشـــكل خـــاص مقصر في أداء واجباته تجاه قضايـــا المرأة مقارنة مع 

الإعلام الغربي الذي يتناول جميع قضايا المرأة بكافة الأبعاد المختلفة».

ناهد باشطح
كاتبة وصحافية سعودية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ شن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب هجوما جديدا على وسائل 

الإعلام الأميركية على خلفية 
تصريحاته حول مظاهرة عنصرية 

في ولاية فيرجينيا. وقال ترامب 
الثلاثاء في كلمة ألقاها خلال التجمع 

الجماهيري في مدينة فينيكس، إن 
الوقت حان ”لكشف خداع وسائل 

الإعلام الملتوية واستكشاف دورها في 
إثارة العنف“.

◄ عدلت دار نشر جامعة كامبريدج 
البريطانية عن قرارها المثير للجدل 

بالموافقة على طلب السلطات الصينية 
بمنع وصول القراء الصينيين لـ٣١٥ 

مقالة أكاديمية في مجلة ”تشاينا 
كوارتيرلي“، وفق ما ذكر بيان صادر 

عن جامعة كامبريدج.

◄ عبّرت وزارة الإعلام عن إدانتها 
واستنكارها الشديدين لاختطاف 

الصحافي والكاتب عبدالرحيم محسن 
من قبل ميليشيا الحوثي الثلاثاء، في 

مدينة الراهدة بمحافظة تعز. ووصفت 
الوزارة في بيان العمل بالجريمة التي 
لا تغتفر باختطاف رجل كبير في السن 

ويعد أحد أعمدة الصحافة اليمنية.

◄ صادر جهاز الأمن السوداني، 
الثلاثاء، صحيفة ”آخر لحظة“ بعد 

طباعتها، وأفاد عاملون في الصحيفة 
بأن السلطات لم توضح أسباب 

مصادرة العدد من المطبعة بعد اكتمال 
عملية طباعة الصحيفة وجاهزيتها 

للتوزيع.

◄ توصل بحث سويدي جديد إلى أن 
الصحف الرئيسية السويدية، أظهرت 

صورة سلبية غير عادلة عن الهجرة 
واللاجئين في تقاريرها الإخبارية التي 

نشرتها في الفترة من العام ٢٠١٠ إلى 
 .٢٠١٥

باختصار

المسلسل السياسي هدف نيتفلكس المقبل

الخدمة قـــد تتجاوز برامـــج الأطفال 

والشـــباب في حال تفاعل مشـــتركو 

الخدمـــة البالغ عددهـــم 100 مليون 

شخص بإيجابية

◄

قناة كردية تدفع ثمن الصراعات السياسية بإغلاق مكتبها في أربيل

البرامج السياسية الحوارية وصراع التهييج

} مثلما تناسلت الفضائيات العراقية بعد 
عام 2003، تناسلت معها البرامج الحوارية، 

وتأسست نماذج مختلفة لها، وتنوعت 
طرق التقديم والحوار وتباينت الأساليب 

والتوجهات والولاءات، لتصبح أحد مصادر 
الرأي العام العراقي ورافدا لمسارات العملية 

السياسية وتعقيداتها المختلفة، بل إنها 
أصبحت مكتب علاقات عامة للأحزاب تروّج 

لبرامجها السياسية والإيقاع بخصومها 
من السياسيين وإسقاطهم سياسيا، ونشر 

الإشاعات السوداء.
لا يستطيع أحد إنكار أن مستويات 
القنوات العراقية شهدت تطورا وتراكم 

خبرة، وهي تتفاعل مع المتغيرات التقنية 
التي يشهدها عالم الميديا بتسارع كبير، وما 

تحدثه هذه البرامج من أثر وتغيير الوعي 
السياسي للمشاهد العراقي، وكذلك للعملية 
السياسية المريضة بالفساد والمحاصصة 

وجرثومة الطائفية، مثلما لا ننكر التطور 
الفني لهذه البرامج، وولادة أكثر من مقدم، 

وحيوية الحوار وتكنيكه، وحرية الرأي، 
لكن معظم هذه البرامج لا تخرج من عباءة 

بعض البرامج العربية الحوارية التي تعتمد 
على نماذج الإثارة، مثلما يفعل فيصل 

القاسم، المنفلت مهنيّا؛ للحصول على 
الإثارة الإعلامية، ونموذج (إشعال الحرائق)، 
واختيار الشخصيات ذات الطبيعة الانفعالية 
أو الاستعراضية التي تمارس سلسلة درامية 

من الفضائح السياسية والشخصية، بينما 
يشكو الكثير من متابعي تلك البرامج من 

أنهم وبدلا من الاستماع لمادة سياسية 
على مستوى عال من التحليل السياسي، 

يتفاجأون بأنهم أمام قناة تعرض لهم شتى 
أنواع التهريج والإثارة والتهييج بشكل فجّ 

ومقزز.
وتبدو البرامج الحوارية السائدة، محددة 
الأشكال والمضامين، تتباين أساليب وطرق 
صناعتها، ويسودها أحيانا ضعف الثقافة 

الخاصة والعامة لدى القائمين عليها؛ إذ 
يتبنون دور قاضي التحقيق وفرض سلطة 
الحديث بما يعسكر التوجه، ويصرّون على 

الظهور نجوما بما يصادر وجود الضيف 
ومحور النقاش، مع وجود الأجندات 

السياسية التي تصنع برامج جدل مسيّسة، 
ذات اتجاه واحد، يتجاهل آراء ومعتقدات 

الآخرين.
الشيء الآخر الملاحظ على برامجنا 

الحوارية السياسية أن عددا غير قليل من 
مقدميها لا يوفق في إجراء حوار مفيد 

وناضج يُغني المعرفةَ لدى المتلقي، حيث 
تراهم غالبا ما يقاطعون الضيف لأكثر من 
مرة. مما يتسبب هذا في إنتاج كلام مبتور 

وأفكار مشوّهة، لأن المقدم يحاول استعراض 
قدراته الحوارية والشخصية على حساب 
الفكرة المتكاملة والواضحة، بحجة ضيق 
الوقت فتُبترُ الجمل وتقطّع الأفكار، ويبقى 

احترام الضيف أولا والمشاهد المتابع شيئا 
ثانويا عند بعضهم بعيدا عن أصول الخطاب 

والحوار التلفزيوني. لكن الأخطر أن يفقد 
المقدم حرّيته المهنية، ويتحول بالكامل إلى 
منفذ لخط وتوجهات قناته، خاصة إذا كانت 

هي ضمن لعبة (الصفقات السياسية أو 
المادية)، كما يحدث فعلا في العراق.

ودون تحديد الأسماء، وما يدور في 
كواليس الفضائيات، فإن الحالة الإعلامية 

شهدت بروز أسماء قليلة لامعة، وأسماء 
كثيرة صنعتها الأحزاب وقنواتها، تفتقر 

إلى المهنية والحرفية والموضوعية، إضافة 
إلى خلل في الثقافة العامة، وضعف لغوي 

قاتل ومعرفة ناقصة بفنون الحوار الإعلامي 
وأخلاقياته.

شاهد القول، أن البيئة السياسية 
العراقية، وهي بيئة ملوثة بالفساد 

والطائفية، انعكست على توجهات القنوات 
الفضائية، وبالذات على البرامج الحوارية 

وكوادرها من المعدين والمقدمين، حيث 
تلوثوا بالصفقات السرية التي تجرى وراء 

الكواليس لتنتج لنا برامج هدّامة، يرتفع 
فيها منسوب الطائفية والعنف والكراهية 

إلى أعلى الدرجات.

بالمقابل، ينبغي الاعتراف أيضا، بأن 
هناك جمهورا عراقيا واعيا لدرجة كافية 
تمكنه من التمييز بين البرامج التي تقدم 

مواد تحليلية سياسية سواء تلك التي تخدم 
الحقيقة أو التي تشوّهها، لكن الكثير مع 

الأسف يميل إلى إعلام التهييج والتهريج، 
الذي هو إحدى نتائج التخلف الاجتماعي 

السائد بين عامة الناس. وهي صفات 
الشعبوية التي تلبي النزعات الانتقامية 

والتعويضية والتخريبية والتشويهية لدى 
المقهورين الباحثين عن فرجة تسلّيهم وعن 

ترفيه ينفّسون به عن إحباطاتهم. وهذا 
الإعلام الشعبوي سيظل سائدا ومحببا 

إلى الفئات المقهورة واليائسة، فجميعهم 
يريد للإعلام أن يكون فـرْجوِيّا وللسياسة 
أن تكون فضائح ترفيهية تقدم لهم ذرائع 

للتخريب وللتشويه ولممارسة العنف بكل 
أشكاله.

خلاصة القول، إننا أمام أزمة حقيقية 
بلعبة قذرة بين الإعلام والسياسة، 

وممارسات رجال الإعلام، لأننا اليوم بحاجة 
إلى برامج حوارية تلتزم بنموذج (إطفاء 

الحرائق) الذي يتسم باستضافة شخصيات 
معتدلة، ويميل إلى السيناريو التوثيقي 

والمنطق التحليلي الرصين والوثيقة 
الحاضرة والحوار الهادئ المقنع، بهدف 

رفع منسوب وعي الجمهور وتعميق ثقافة 
المواطنة والولاء للوطن الموحد.

د.ياس خضير البياتي
أستاذ بكلية الإعلام –جامعة عجمان



التواصـــل  موقـــع  احتفـــل   - واشــنطن   {
الاجتماعي تويتر، الأربعاء، بمرور عشرة أعوام 

على إطلاق أول ”هاشتاغ“ (#).
ومنذ عشر سنوات، غرّد كريس ميسينا (@
chrismessina) بعبـــارة #barcamp للحديث عن 
حريق ”ســـان دييغو“ وكانت المرة الأولى التي 

ظهر فيها الهاشتاغ على تويتر.
فـــي عـــام ٢٠٠٩، تبنـــى تويتر الهاشـــتاغ 
لتمكـــين  تشـــعبيا  رابطـــا  إليـــه  وأضـــاف 
المواضيـــع  عـــن  البحـــث  مـــن  المســـتخدمين 

والمشاركة في النقاشات على مدار الساعة.
وطرح تويتر الهاشتاغ العربي على الموقع 
في عام ٢٠١٢ مما شجع على تنشيط النقاشات 
بين الناس ودفعهم إلى الحديث باللغة العربية 

في موقع تويتر.
وتطور الهاشـــتاغ خلال السنوات العشر 
الماضيـــة مـــن وســـيلة للإشـــارة أو تصنيف 
التغريـــدات إلى أحد أكثر الرموز اســـتخداما 
وانتشـــارا فـــي العالم الرقمـــي، وأصبح بذلك 
جـــزءا من المحادثـــات اليومية ليغيـــر طبيعة 
التواصل على الإنترنت ويصبح أسلوبا قويا 

لجمع النقاشات والحركات العالمية.
وبلغ عدد الهاشتاغات التي تتم مشاركتها 
على تويتـــر ١٢٥ مليونا في اليوم الواحد على 
مســـتوى العالم مما يساعد مستخدمي الموقع 
على الاطلاع على آخر المســـتجدات في العالم 
واستعراض المواضيع المطروحة على طاولات 

النقاش في الوقت الحالي.
وبلغ عدد مرات استخدام الهاشتاغ الأكثر 

تداولا إلى ما يزيد على ٣٠٠ مليون مرة.
وبهذه المناســـبة أطلقت تويتر هاشـــتاغا 
حمـــل اســـم #hashtag١٠ غـــرد ضمنـــه الكثير 
من مســـتخدمي الموقع حول سعادتهم بالعيد 
العاشـــر للهاشـــتاغ، واســـتذكر البعض أهم 
وأجمل هاشـــتاغات مرت بهم خلال ســـنوات 

استخدامهم لتويتر.
وأصبح رمز الهاشتاغ (#) يستخدم بحِرَفية 
عالية في معارك تقودها جيوش إلكترونية عبر 
منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أهداف 
بســـهولة، بـــدلا من خـــوض معـــارك واقعية، 
خاصة مع احتلال مواقع التواصل الاجتماعي 
مكانة بارزة في السنوات الأخيرة، مكنتها من 

التدخل في توجيه الرأي العام. 
تويتـــر  كان  الهاشـــتاغ  اختـــراع  وقبـــل 
”موقعا متخلفا“ يصيبك بالملل، حســـب وصف 
المســـتخدمين حينذاك، لكن المدهش أن كريس 
ميســـينا الذي أحـــدث الثـــورة التـــي أنقذت 

تويتـــر من الانـــزواء وحيـــدا، كان في حقيقة 
الأمر موظفا في شـــركة غوغل حتى أغسطس 
٢٠١٣، وهو من اخترع أيقونة (+١) على شبكة 
”غوغل بلس“، الشـــبيهة بعلامة الإعجاب على 

فيسبوك.
وقال ميســـينا كان الغرض هو خلق إطار 
عام، ينظـــم نقـــاش مســـتخدمي تويتر حول 

موضوع ما.
لقـــد كان الأمـــر فكرة شـــديدة البســـاطة، 
والفاعلية في الوقت نفسه، يقول ميسينا، لقد 
خلق تويتر فوضى عارمة، ثم منح المســـتخدم 

أداة لإعـــادة تنظيـــم تلـــك 
بتلـــك  الأمـــر  الفوضـــى، 

البساطة.
كمـــا أكد أن المســـتقبل 

على  واســـتدل  للهاشـــتاغ، 
ذلك بأننـــا إذا نظرنا حولنا 

اليوم فـــي أي وقت وأي مكان 
ســـنرى علامة هاشـــتاغ حولنا 

علـــى منتجات اســـتهلاكية أو 
فـــي حدث مهـــم أو لأجل 
أو  ترويجيـــة  حمـــلات 

يؤكد  ما  إنسانية،  حملات 

أن الهاشتاغ أصبح جزءا من حياتنا اليومية.
ويتم اســـتخدام تقنيات وســـم الصفحات 
بطـــول وعـــرض شـــبكة الإنترنـــت لمســـاعدة 
محـــركات البحـــث فـــي عملية التعـــرف على 
المحتـــوى، كذلـــك كافـــة شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعي، ومواقع الأرشيف الديجيتال، مثل 

فليكر وديلشيوس ودياغو.
ورغم ذلك مازال موقـــع تويتر يتوارى في 
الظلام خلف شـــركات أســـرع نموا مثل غوغل 
وفيســـبوك بحسب تقرير صحيفة فاينانشيال 

تايمز البريطانية.
وأكدت الصحيفة أنه يجب أن تكون هناك 
قيمـــة واضحـــة لهذا المســـتوى مـــن التفاعل 
العميق مع الشـــبكة، لا ســـيما في ظل معاناة 
وســـائل الإعـــلام التقليدية بســـبب أدوات 
الإنترنت البديلة وانتشار الإعلانات عبر 

الأجهزة الرقمية المختلفة.
وتملـــك تويتـــر قـــوة لا يمكن 
يمكنها  تغريدات  فهناك  إنكارها، 
أو  الأسواق  تحريك 
سياســـيين  إقصـــاء 
أو تدمير شـــركة ما أو 
حتى إشـــعال الثـــورات، لكن 

ركود السهم إلى الآن لا يعكس قدرات وانتشار 
الشـــبكة فيما فشـــلت تويتر فـــي تحويل تلك 

القوة إلى نجاح مالي.
ويعتبر المســـتثمرون عدد رواد الشـــبكات 
الاجتماعيـــة الفيصل في تحديد القيمة والقوة 
بدلا من مســـتوى المشـــاركة وهو ما دفع قيمة 
فيســـبوك التي تملك قاعدة جماهيرية تتجاوز 
ملياري مســـتخدم إلى ٥٠٠ مليار دولار، مقابل 

أقل من ١٢ مليار دولار لتويتر.
ويقـــول خبراء ”يمكن أن تكون مســـتويات 
تفاعل المستخدمين مع تويتر هي مقياس قيمة 
الشـــركة لتُحقّق نجاحـــا هائلا، لكـــن من غير 
الواضح إلى الآن نســـبة المتفاعلين بشكل كبير 
من إجمالي ٣٢٨ مليون مستخدم نشط شهريا“.

وبالنظـــر ســـريعا عبـــر موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي خـــلال الأوقات المليئـــة بالأحداث 
الضخمـــة، يظهر مدى أهمية تويتر في الحياة 

العامة
وتوقـــع تقريـــر الصحيفـــة أن الشـــركة قد 
تفرض نموذجا جديدا للاشـــتراكات يستهدف 
المســـتخدمين الأكثر نشـــاطا، وهي خطوة من 
شـــأنها توفير مصدر ثانوي للإيرادات، لكنها 

تكهنات غير مؤكدة إلى حدّ الآن.
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ــــــادرة فردية من  ــــــدأ قبل 10 أعوام كب ما ب
ــــــق على تجمع  شــــــاب مع أصدقائه للتعلي
أقاموه معا، بات ظاهرة عالمية على مواقع 
التواصل الاجتماعي. إنه الهاشتاغ الذي 

أنقذ تويتر.

} الريــاض - تفاعـــل مغـــردون مـــع توقيف 
الشرطة السعودية لمراهق بعد قيامه بالرقص 
أمام ســـيارات متوقفـــة أمام إشـــارة ضوئية 
بمدينة جـــدة ووقع تداول مقطع الفيديو الذي 

وثّق هذه الحادثة.
وقالت الشـــرطة الســـعودية الثلاثاء إنها 
احتجـــزت صبيا يبلغ من العمـــر ١٤ عاما بعد 
ظهوره فـــي فيديو وهـــو يرقص علـــى أنغام 
أغنية (مكارينا) التي انتشرت في التسعينات 
من القرن الماضي عند نقطة عبور مشـــاة بأحد 

شوارع مدينة جدة الساحلية.
وانتشـــر الفيديـــو على نطاق واســـع في 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وجـــاء فـــي بيـــان نشـــرته شـــرطة مكـــة 
أنهـــا اســـتجوبت الصبـــي الـــذي لم تكشـــف 
عـــن اســـمه وجنســـيته لقيامه بســـلوك مناف 
لـــلآداب العامـــة وتعطيلـــه حركة المـــرور. ولم 
يتضـــح هل ســـتوجه الســـلطات للصبي تهما 

رسمية.
وفي الفيديو الذي يســـتمر ٤٥ ثانية يظهر 
صبي يرتدي قميصا وســـروالا قصيرا وحذاء 
لامعا وســـط نقطة عبـــور للمشـــاة ويبدأ في 
الرقـــص أمـــام ســـيارات متوقفة فـــي خمس 

حارات.
وأعلن لاحقا الإفراج عنه.

وتباينـــت ردود الأفعـــال علـــى تويتر على 
تصرف المراهق.
وكتب مغرد:

وكتب آخر:

من جانـــب آخـــر، انتقد مغـــردون اعتقال 
المراهق. وكتبت الناشطة سعاد الشمري:

وقال مغرد:

واعتبر مغرد:

وسخر مغرد:

تويتر يحتفل بالعيد العاشر لمنقذه الهاشتاغ

أكثر الرموز استخداما 

}  واشــنطن – أزالـــت شـــركة غوغـــل أكثر من 
الخاص  ٥٠٠ تطبيق من متجـــر ”غوغل بلاي“ 
بهواتـــف الأندرويـــد، وهـــذا بعد اكتشـــافها 
أن برامـــج الإعلانـــات التي تســـتخدمها تلك 
التطبيقـــات يمكن اســـتغلالها واســـتخدامها 
لتثبيت برامج تجســـس على الهواتف، وهذه 
الإعلانـــات تم إطلاقها من قبل شـــركة صينية 

لأداء الخدمات الإعلانية المستهدفة.
وتم رصد هذا الأمر لأول مرة من قبل شركة 
الأمن المحمول ”لوكوت“، التي وجدت برمجيات 
Igexin نشـــطة في أكثر من ٥٠٠ تطبيق متاح من 
خلال السوق الرســـمية لغوغل، وتم اكتشاف 
أن من بين تلك التطبيقات هناك لعبة تستهدف 
المراهقـــين تم تحميلها ما يقرب من ١٠٠ مليون 
مـــرة، بالإضافـــة إلى تطبيقـــات أخرى خاصة 
بالطقـــس وتعديل الصور، وأخـــرى موجودة 
في فئـــة التعليـــم والصحة واللياقـــة البدنية 

والسفر، وفقا لموقع ”تك كرانش“ الأميركي.
ومـــن أبرز مخاطـــر تلك التطبيقـــات أنها 
قادرة على تســـجيل سجلات المكالمات وغيرها 
مـــن الأمور الخاصة أو الكشـــف عن معلومات 
حول نشـــاط المســـتخدم، وهو الأمر الذي دفع 
غوغل إلى اتخاذ خطـــوة الإزالة بعد الإخطار 

الذي أرسلته شركة الأمن الشهيرة.
وكانـــت شـــركة غوغل أطلقـــت قبل يومين 
نســـخة جديـــدة من نظـــام تشـــغيل الهواتف 
الذكيـــة أندرويد، تحت اســـم ”أوريـــو“، الذي 
يحيل على اســـم أحد أنواع البســـكويت التي 

تنتجها شركة حلويات شهيرة.
ويضيف التطبيق خاصية جديدة تســـمى 
”صورة داخل صورة“، والتي تســـمح بتشغيل 
بعـــض التطبيقات في جزء صغيـــر من زاوية 

الشاشة.
ومـــن المتوقـــع أن تكون هواتف نكســـاس 
Nexus وبيكسل Pixel التي تنتجها غوغل، أول 
الهواتف التي تستقبل هذا التحديث الجديد.

وربمـــا تكون النســـخ الجديدة مـــن نظام 
أندرويد بطيئة الانتشـــار، حيث تســـتخدم ١٤ 
في المئـــة فقط من الأجهزة التـــي تعمل بنظام 
 Nougat ونوغـــا   OS أوإس  نســـخ  أندرويـــد 

السابقة.
وتوفـــر نســـخة أوريو إجراءات لمســـاعدة 
المستخدمين على التحكم في كمية الإشعارات 
علـــى أجهزتهـــم، والتـــي توصف بـ“إســـهال 

الإشعارات“.
وســـيكون مطورو التطبيقات الآن قادرين 
علـــى تصنيف الإشـــعارات إلى فئـــات، وبذلك 
يتمكن المســـتخدمون من حجـــب بعض أنواع 
الإشـــعارات، بينما يظلون يتلقون الإشعارات 
الأخرى.بينمـــا فـــي النظام المســـتخدم حاليا 
يمكن لمســـتخدمي نظام أندرويد فقط السماح 
بتلقي الإشـــعارات كلهـــا، أو حجبها كلها من 

تطبيق ما. 
ويرجع الأمر حاليا إلى الشركات المصنعة 
للهواتف، لتقرر ما إذا كانت ســـتتيح النسخة 

الجديدة على أجهزتها.

غوغل بلاي تزيل 500 

تطبيق متجسس

كشـــفت تقارير صحافية عديدة أن عددا هائلا من مســـتخدمي شـــبكة التواصل الاجتماعي فيســـبوك فشـــلوا في تسجيل 

الدخول أو نشـــر أي منشـــور على حساباتهم الأربعاء. وقال موقع «ذا ديلي ستار} البريطاني، الأربعاء، إن «فيسبوك} لا يعمل 

في جميع أنحاء أوروبا، وترك الآلاف غير قادرين على تسجيل الدخول أو مشاركة أي منشورات.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
راقص جدة يثير الجدل

[ خبراء: موقع التواصل الاجتماعي أهم بكثير من التقييمات التي تصنفه

saadawi

HaiderAlAbadi

القوى السياسية العراقية 
كتبت الدستور العراقي بطريقة تجعله 

قابلاً للتأويل حسب مزاجها، 
فكل من يتحدث عن تطبيق الدستور 

يقصد تأويله الشخصي له.

من الصعب أن تقنع البنت بأن تكون 
حلاوة مغلفة، وهي كل يوم ترى 

مليارديرا خليجيا متزوجا حلاوة 
مكشوفة!

"هدف الفن ليس رفع مرآة أمام 
الطبيعة، بل أمام وجهك، ليس وجهك 
اليومي بل (وجه الكائن وراء وجهك)، 

أي وجهك النهائي". 

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي.

تتتابعوا
@BaderALhjraF

مــــــا فعله هــــــذا الطفل ليســــــت حرية أبدا 
إنما اســــــتهتار واســــــتهزاء بقوانين المرور 
ــــــم يجد قانونا يمنعه ســــــوف تصبح  وإذا ل
_ ة _جــــــد ف_طفل يقا إ # ة هر ظا

انتهاك_للطفولة.

@ialmalik
كيف نؤســــــس لبلد منضبط يطالب بحرية 
للمرأة وقيادة سيارة ووو..هل هذا مقبول؟

@SouadALshammary
”خطأ تحويل مراهق للنيابة العامة لرقصة، 
هذا تعنيف، ماذا قدمتم لجيله ما يناسبه؟ 
حتى مــــــن الكورنيش يطردون، هذا الخبر 

سيفرح الصحافة العالمية.

@Ahmadooovich
لا نحتاج أحدا يشوه صورتنا أمام العالم 
نحن نكفــــــي ونوفــــــي.. كبريات وســــــائل 
ــــــر اعتقال  الإعــــــلام في العالم تنشــــــر خب
الطفل الذي رقص أمام السيارات بجدّة. 

@wa7eed2011
إيقاف_طفل_جدة_انتهاك_للطفولة 
حين شاهدت المقطع ضحكت فقط، تسبب 
في رســــــم الابتسامة على وجهي عن بعد، 
في رأيي لا يوجد أي مبرر لإشعاره كطفل 

أنه مذنب!

@legendary2018 
”الحين يجونك النفســــــيات ويقولون اييييه 
ــــــد قصدهم يبون  هذا بداية الفســــــاد وأكي
#القبض_على_راقص_ مراقــــــص. 

الماكرينا_بجدة.

lailal222 

Below19 Azizalqenaei

العداء الحاد للعلمانية هو رد فعل 
طبيعي من الإسلام السياسي الذي 
يسعى للهيمنة على كل شيء ويرى 

في فصل الدين عن الدولة تدميرا 
للدين وليس حفظا لهما.

111_maths 

الرجال يصنعون عظائم الأمور 
هذه حقيقة، لكن النساء يصنعن 

الرجال هذه حقيقة ننساها دائماً...

b_a_2017 

تقول أسطورة هندية أن ملكا طلب 
تدوين تاريخ الإنسان كله ليقرأه.

انتهت المجلدات وهو يحتضر.
فطلب منهم تلخيصها.

قالوا: "يولد الإنسان ويتألم ويموت".

KaramAlhafidh 

ومازلت أحلم بـمجتمع 
لا يستحي فيه الفقير من فقره 

بل يستحي فيه الغني من التباهي 
بالترف..

LatifahAshaalan  

نشهد دق المسامير الأخيرة في النعش. 
ومهما كانت المآلات، فنشاط جماعة 

الإخوان وربيبتها التعسة السرورية 
لا يمكن أن يعود أبدًا إلى سابق عهده 

في بلداننا.

Byatia93 

انتبه إلى الفقهاء إنهم يكتبون الله 
وهم لا يعرفون قراءته.

tea_etc  

احتراق الرغيف،
النهاية المأساوية لسيرة السنبلة.

i7am  

ازرع بداخلنا ورداً يالله كلما ذبُلت 
أنفُسنا.
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وأكدت الصحيفة أنه
قيمـــة واضحـــة لهذا الم
العميق مع الشـــبكة، لا
التق وســـائل الإعـــلام
الإنترنت البديلة وا
الأجهزة الرقم
وتملـــك ت
فه إنكارها، 

أ
حتى إش



} الكويت – رغم أن الكويت تمتلئ بالأســـواق 
الشعبية والتاريخية القديمة كسوق الغربللي، 
ســـوق الجـــت وســـوق واقـــف، إلا أن ســـوق 
المباركية يحتل مكانة خاصة فيها لكونه أشهر 
وأقدم أسواقها التاريخية، إذ يمتاز هذا السوق 
الذي يعرفـــه كل الكويتيين والمقيمين بعمارته 
الملفتـــة ذات الطابـــع القديـــم، حيـــث تصطف 
الأسواق والدكاكين المغطات بأشكال هندسية 
جميلة، لوقاية المارة من حرارة الشمس صيفا 
والأمطار شـــتاء، فهو مغطى تمامـــا ولا يتأثر 

بتقلبات الطقس بالخارج.
يقـــول الباحث في التـــراث الكويتي صالح 
المســـباح ”إن سوق المباركية هو سوق تراثي 
يقع في منطقة القبلة وســـمي بهذا الاسم نسبة 
إلى الشـــيخ مبارك الصبـــاح“، مضيفا ”إن هذا 
السوق يتميز بتصميمه الذي يحاكي الأسواق 
الكويتية القديمة وهو يعد من المعالم التراثية 
لدولة الكويت ويضم معظم الأسواق في منطقة 

واحدة“.
ويوضـــح المســـباح أن أســـواق الكويـــت 
قديمـــا تعد في تلك الفترة من أفضل الأســـواق 
فـــي المنطقة وتتميز بقربهـــا وتنوع بضائعها 
وتمركزهـــا في منطقة واحـــدة، حيث يوفر ذلك 
الوقت على المســـتهلك الذي يشـــتري حاجته 

دون عناء التنقل من مكان إلى آخر.
ويضيـــف أن المباركية ”تضـــم العديد من 
الأســـواق المعروفة مثل ســـوق الذهب وسوق 
العبي وســـوق اللحـــوم والأســـماك والخضار 
والمـــواد الغذائية والاســـتهلاكية والحلويات 
الشعبية والتمور والعســـل ومحلات العطارة، 
إضافـــة إلى الملابس ومحلات الإكسســـوارات 
والخزفيـــات  والتحـــف  التراثيـــة  والســـلع 

والتذكارات“.
ويقـــول المســـباح ”يوجـــد داخل الســـوق 
الشـــعبية  والمقاهـــي  المحـــال  مـــن  العديـــد 
والاســـتراحات والمطاعـــم الكويتية التي تقدم 
المأكولات والمشـــروبات الشعبية“، مبينا أنها 
صممـــت على الطراز القديم مـــن حيث الأعمدة 
والأســـقف والبناء، كما تم وضع أجهزة خاصة 
بنثـــر رذاذ الماء لتفـــادي الحـــرارة والرطوبة 
العاليتين، إذ أن الشكل الخارجي الحديث مركز 

جذب الناس.

سوق الزمن الجميل

تمتـــاز الدكاكيـــن بمداخلهـــا المرتفعة عن 
ســـطح الأرض حيـــث كان الباعـــة يعرضـــون 
ســـلعهم وهم جلوس ولكـــي يتمكن الزبائن من 

الشراء بسهولة.
ويوضـــح المســـباح أن الأســـواق القديمة 
تتميـــز بمداخلهـــا ومخارجها الواســـعة التي 
تســـهل علـــى جميـــع الزائرين ســـواء من أهل 
المدينـــة أو أهل البادية الدخول والخروج بكل 

يسر.
وعـــن البضائـــع التي تعرض في الســـوق 
قديمـــا، يقول ”عند قـــدوم أهل الباديـــة قديما 
إلى مدينة الكويت كانـــوا يعرضون بضائعهم 
من الأغنام والألبان والزبدة وأخشـــاب الوقود 
والخيـــام (بيوت الشـــعر) وغيرها في ســـاحة 
الصفـــاة، ويشـــترون حاجاتهم من الأســـواق 

القريبة من نفس الساحة“.
وعلى الرغم من التجديد الذي طال المباني 
والدكاكين في المكان، إلا أن سوق المباركية لا 
يزال يحتفظ بطابعه التراثي الأصيل، فلم يؤثر 
التطويـــر والتجديـــد على الجـــذور التاريخية 

للمكان.
أم فهد ســـيدة كويتية أصيلـــة اعتادت منذ 
ســـنين طويلة الذهـــاب إلى منطقـــة القبلة في 

الكويت العاصمة، حيث أقدم سوق في الكويت، 
وهو الشهير بالمباركية، منه كانت تتسوق هي 
وزوجها وتعود إلـــى أبنائها الصغار بالفاكهة 
والخضار واللحوم والأســـماك وكل ما تحتاجه 

من متطلبات.
لـــم تنس أم فهـــد أبـــدا أن تقـــول لزوجها 
”خذني أضبط نفســـي عند العم أبوكندر العطار 
الإيرانـــي“، ذلـــك العطـــار صاحـــب الخلطات 
الســـحرية لتشـــتري خلطة حنة الشعر وأخرى 
لتلميع البشـــرة، كما أنه يبيع خلطات يعشقها 
الكويتيـــون تـــداوي آلام الظهر وتنفـــع للرقبة 
وتعالـــج المعدة وتريح تقلصات البطن، ناهيك 

عن خلطة آلام الأسنان العجيبة.
تصمـــت أم فهد دقائق وتعود لتلتفت يمينا 
ويســـارا في ســـوق المباركية، وقـــد تجاوزت 
التاسعة والثمانين من عمرها، وهي تتكئ على 
حفيدهـــا وتقول له ”خذني عنـــد العم أبوكندر 
الإيراني لأضبط نفســـي“، فيقـــول الحفيد ”من 
هذا الإيراني يا جدتي؟“، فترد عليه ”عطار يبيع 
خلطة حنة الشعر وتفتيح البشرة“، فيقول لها 
الحفيد ”يا جدتي وهل يصلح العطار ما أفسد 

الدهر؟“.
ولـــم تكن أم فهد الوحيدة المولعة بســـوق 
المباركية الذي يلبي احتياجاتها، فهي والكثير 
من الكويتيين الكبار في الســـن يضعون سوق 
المباركيـــة في مكانـــة خاصة لديهـــم، فهو من 
معالم الكويت التراثية التي تعبر عن ماضيهم 
ومـــن الأســـواق القديمـــة التـــي كان يزورهـــا 
أجدادهم، ويقع الســـوق في العاصمة بمنطقة 
القبلة، وعندما تزور المباركية تشعر بأنك عدت 
إلى الزمن الجميل حيث البســـاطة في تصاميم 

المحلات التجارية وعرض البضائع.
ويضـــم ســـوق المباركية كل مـــا يحتاجه 
الكويتيـــون مـــن اللحـــوم والأســـماك والمواد 
الغذائية والاســـتهلاكية والحلويات الشـــعبية 

ومحـــلات  والعســـل  العطـــارة والتمـــور 
والنسائية،  الرجالية  والملبوسات 
إضافة إلـــى مجموعة من محلات 
الإكسســـوارات والسلع التراثية 

والتحف والخزفيات.
ويحتـــل الســـوق مكانـــة 
كبيرة لـــدى الكويتيين حيث 
يعتبـــر تراثـــا ومعلمـــا له 
كل  ففيـــه  خصوصيتـــه؛ 
ما تحتاجه الأســـرة من 
وأوان،  وملبـــس  طعام 
بالإضافـــة إلى محلات 

العطـــور والمحـــلات التراثيـــة 
التي تبيع الملابس التراثية القديمة.

ويقـــول الخبيـــر الأثري طلال الســـاعي إن 
”الســـوق صمم بشـــكل معماري رائـــع حيث أن 
أســـقفه الخشـــبية عالية جدا بحيث لا يشـــعر 
المتسوق بحرارة الشمس خصوصا في فصل 
الصيـــف، بالإضافة إلى الشـــكل الجمالي الذي 

تتسم به جدران السوق“.
وأكد أن ســـوق المباركية له شعبية خاصة 
ويـــزوره عدد كبيـــر من الناس علـــى الرغم من 
ظهور الأســـواق والمولات الحديثة، وذلك لأنه 
يعتبـــر مكانا ســـياحيا حيث أنـــه يلبي رغبات 
الأســـرة بالكامل، فالأطفال يلعبون في الملاهي 
الموجـــودة بالمباركيـــة بينمـــا باقي الأســـرة 
تتســـوق، وفي نهاية اليوم يتناولون العشـــاء 
في أحد مطاعم الســـوق. وهناك مطاعم كويتية 
ومصرية وإيرانيـــة وتركية تقدم أغلب الأكلات 

الشهيرة.
تنتشر في الســـوق المقاهي والاستراحات 
والمطاعم التي تقدم شـــتى أنواع المشـــروبات 
أو  الخليجيـــة  ســـواء  اللذيـــذة  والمأكـــولات 

الإيرانية والهندية، وتتميز المطاعم بتصميمها 
على الطراز التراثي القديم لتحاكي أزقة وأروقة 

السوق.
ويقـــول أبوضـــاري ”أفضـــل أن أصطحب 
أســـرتي نهاية كل أســـبوع لزيـــارة المباركية 
لتناول العشـــاء في أحد المطاعـــم الإيرانية“، 
مضيفـــا أنها فرصـــة لكي يلعـــب الأطفال بعد 

أسبوع من الدراسة والالتزام بالمذاكرة.
أما حمـــد الهاجـــري فيقول ”أتمتـــع وأنا 
أجلـــس فـــي المقاهي الشـــعبية بالســـوق 
بالمناظـــر الرائعـــة والفن الجميل 
الذي صمم به هذا السوق 
الأســـقف  ارتفـــاع  حيـــث 
الخشـــبية بهـــذه الطريقـــة 
التـــي تجعل الهواء لا ينقطع 
يكون  وأحيانـــا  الســـوق،  من 
الجـــو رطبا أكثر مـــن المولات 

المكيفة“.
ويؤكد فـــلاح العلي الذي يزور 
المباركية أســـبوعيا هو وأبناؤه أن 
الســـوق يحاكي فترة تاريخية مهمة 
عاشـــها الأجداد، لذلك يحرص على أن 

يتعرف الأبناء على ماضي الكويت.
ويقـــول الحـــاج خليل صاحـــب أحد محال 
التمور فـــي المباركيـــة ”إن الكويتيين تعلقوا 
بالســـوق بشـــكل روحاني فهو تراث قديم جدا 
اعتادوا الذهاب إليه منذ زمن بعيد، ولي زبائن 

منذ أكثر من أربعين عاما“.
المواطـــن أحمد العازمي يؤكـــد أنه يداوم 
على زيارة المباركية باســـتمرار لوجود العديد 
مـــن المطاعـــم التي تقـــدم أكلات مـــن مختلف 
البلـــدان، بالإضافة إلى محـــال الملابس التي 

يفضل الأبناء التسوق فيها.
ويقول محمد حسن أحد مديري المطاعم في 
المباركية إن شـــارع المطاعم في المباركية من 
الشوارع الحية التي تزدحم بالزوار الكويتيين 
والوافدين، مضيفا أن الســـبب في هذا الزحام 
هو تنوع ما تقدمه المطاعم من أكلات شـــهيرة 
لدول متعددة. ويفضل الكويتيون الاســـتمتاع 
بليالي رمضان في الســـوق، ويحرص الشبان 

على الجلوس في المقاهي الشعبية ويسهرون 
حتى صلاة الفجر، بينما تتجول  العائلات في 
الســـوق لشـــراء الملابس التراثية من مختلف 
بلـــدان العالم خاصـــة الباكســـتانية والهندية 

والإيرانية وغيرها.
ويقـــول المواطـــن محمـــد الفيلـــكاوي ان 
للمباركية ”ســـحرها الخاص في شهر رمضان 
وموســـم العيد فيمتاز جوهـــا بالألفة والدفء 
حيث تجتمـــع كل الفئات العمريـــة على طاولة 
واحدة بعيدا عن الزحمة والضوضاء والتكلف 
فتشـــعر بالبهجة والســـعادة خاصة أن المكان 

يعطي نكهة مختلفة“.
ويجذب ســـوق المباركية الأسر الكبيرة في 
الكويت، التي تفضل الالتقاء وتبادل الحوارات 
العائليـــة في هذا المـــكان الـــذي يعتبر معلما 
تراثيا يحاكي فترة ما قبل اكتشاف النفط حيث 

الحياة البسيطة التي يعشقها الكويتيون.
وتقـــول المواطنة ســـلوى الكنـــدري وهي 
أم لثلاثـــة أطفال إن المباركيـــة ”منطقة تراثية 
تتنفس عبق الماضي لذلك أحرص أنا وعائلتي 
الصغيرة علـــى المجيء كثيرا إليها كي نعيش 

لحظات جميلة“.
وتضيـــف أن ”مـــن الأشـــياء المميـــزة في 
المباركيـــة رؤية كل أســـرة جالســـة تســـتمتع 
بلحظات دونما تعد علـــى خصوصيتها، حيث 
ترى الجميع مســـتمتعا بالأجواء لا ســـيما في 

المناسبات وأيام العيدين“.
أما منـــى العازمي وهي طالبـــة في جامعة 
الكويـــت، فتقول ”يحلو لي مع صديقاتي قضاء 
أوقات ســـعيدة في العيد في الأماكن الشـــعبية 
التـــي تعبر عن تراثنـــا الكويتـــي القديم الذي 
يتسم بالبســـاطة في عرض منتجاته الشعبية 

التي تتميز بأسعار غير باهظة“.

مقصد السياح

لم يعد ســـوق المباركية جاذبا لأهل البلد 
فقـــط، بل بات يعرف كمعلم من معالم الكويت، 
لأنـــه يفوح بعبـــق الماضي الجميـــل الجاذب 
للســـياح والمقيميـــن فـــي البـــلاد لبســـاطته 

وأسعاره المناســـبة لجميع الناس من جميع 
الطبقات.

ويقول المواطن حســـين موســـى صاحب 
مطعم فـــي المباركية، إن المباركية تعد وجهة 
أهل الكويت والسياح لما لها من طابع شعبي 
جميل وسحر خاص، مؤكدا أن لهذه المنطقة- 
التـــي يرتادهـــا أيضـــا المثقّفـــون والأدبـــاء 
والسياسيون وأصحاب المهن الواحدة وكذلك 
العامة- أهمية تاريخية مهمّة، إذ أصبحت في 
السنوات الأخيرة تشهد ازدحاما غير مسبوق، 
فلا يجـــد الزائر مكانا للجلـــوس فيه من كثرة 

الزوار.
ويضيف ”يبقى سوق المباركية هو الأكثر 
شهرة وشـــعبية، حيث يســـتقطب المواطنين 
والمقيمين والســـياح ليمضوا ســـهراتهم في 
أجـــواء ترجع بهم إلى الماضي المحمل بعبق 
التراث الجميل وبســـاطته، إضافة إلى طبيعة 

أكلاته الشعبية ومشروباته اللذيذة“.
ويزخـــر ســـوق المباركيـــة بالعديـــد مـــن 
المقتنيات الأثرية القديمة التي يعود تاريخها 
للمئات مـــن الســـنين، والتصميم الهندســـي 
التراثـــي الـــذي يجعل الســـائح يعيش أجواء 
الأســـواق التراثية القديمة، سواء بمقتنياتها 

ومحتوياتها أو تصميمها.
ويقول المصري عبدالمحســـن سيد ”نحن 
المقيمـــون تســـحرنا منطقـــة المباركية، فهي 
تذكّرنـــا بالمناطـــق العريقـــة في مصـــر مثل 
الموسكي والحســـين، كما أننا نأتي إليها في 
نهاية كلّ أســـبوع لنتناول العشاء، إضافة إلى 
أن الأطفال يجدونهـــا فرصة للألعاب الجديدة 

والملاهي“.
واليوم لا يعد سوق المباركية مجرد سوق 
للتبضع فقط، بل أصبح مقصدا ســـياحيا لمن 
يريـــد التعرف علـــى الروح الأصيلـــة للكويت 
ويعد واحدا من أهم أماكن الجذب الســـياحي 
فـــي الكويت وأحد أشـــهر معالمهـــا وأكثرها 
قدمـــا، فســـوق المباركيـــة يحمـــل الزائر إلى 
حقبـــة مختلفة مـــن الزمن برائحـــة البهارات 
والشاي على الفحم، ويعكس جانبا من تاريخ 

الكويت.
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ســـوق المباركية له شـــعبية خاصة لـــدى الكويتيين والمقيمين على الرغم من ظهور الأســـواق 

والمولات الحديثة، ويزوره عدد كبير من الأجانب وخاصة من دول الخليج.

المباركية ســـوق تراثـــي يتميز بتصميمه الذي يحاكي الأســـواق الكويتية القديمة وهو يعد من 

المعالم التراثية للكويت ويضم معظم الأسواق في منطقة واحدة.

شــــــهدت الكويت تطورا كبيرا في عالم التســــــوق في الســــــنوات الأخيرة، إذ عرفت إنشاء 
ــــــات التجارية العصرية والمولات التي انتشــــــرت في أنحاء البلاد، ولكن  ــــــد من المركب العدي
تحتفظ الأســــــواق الشعبية وخاصة سوق المباركية بنكهة خاصة لدى الكويتيين والسياح، 
فهي تبيع المنتجات التراثية والمأكولات الشعبية، بالإضافة إلى وجود مقاه بطراز معماري 

قديم ترحب بالعائلات من الكويتيين والمقيمين.

سوق المباركية تراث شعبي في الكويت يجمع المواطنين والزائرين
[ ذاكرة البلاد ما قبل عصر النفط  [ فضاء تلتقي فيه العائلات أسبوعيا وفي كل المناسبات

أماكن

من الأشياء 

المميزة في المباركية 

رؤية كل أسرة جالسة 

مستمتعة دون تعد 

على خصوصيتها

فضاء للترفيه والتسوق

حركة نشيطة  كل ما يلزم النساء في محلات العطارين



} تونــس - تستســـهل أغلب الأمهـــات وضع 
أطفالهـــن الصغـــار أمـــام شاشـــات التلفزيون 
ويخترن لهم القنوات الغنائية دون وعي منهن 
بمخاطـــر هذه القنـــوات علـــى أطفالهن، حيث 
حذرت دراســـة جديدة أشـــرف علـــى إنجازها 
مستشـــفى الرازي في تونس، مـــن مدى تأثير 
قنـــوات الأطفـــال التـــي تركز على الموســـيقى 
والرقص، مثل ”طيور الجنة“، بشـــكل مباشـــر 
على حاســـة السمع، والتشـــويش الذهني عند 
الأطفال، محذرة من خطورة إدمان الأطفال على 

مشاهدة هذه القنوات.
وأظهـــرت أن قنـــوات مثل ”طيـــور الجنة“ 
كانـــت من أكثـــر القنوات  و“دورا“  و“براعـــم“ 
والبرامج المعنية بهذه الدراســـة، حيث تسبب 
تواصل الاســـتماع لنفـــس الأغانـــي ومتابعة 
البرامج في أزمات نفســـية وأمراض بالســـمع 
وقلة فـــي التركيز وتأثير على القدرات الذهنية 

لدى عدد من الأطفال الذين تم فحصهم.
وأكـــد المشـــرفون علـــى الدراســـة أن هناك 
برامـــج مخصصـــة للأطفـــال تعلمهم أســـماء 
الأشـــياء من حولهم، وهي أفضل من تلك، التي 
تعرض أغاني أو أناشيد متواصلة مع حركات 
راقصـــة، لا تســـاهم إلا فـــي حمـــل الطفل على 

الصمت، وإبعاده عن محيطه.
ونبهت الدراســـة إلى أن عددا من الأعراض 
المرتبطة بمرض التوحد، كعدم استجابة الطفل 
عنـــد مناداته، واللعب بمفـــرده دوما، والحركة 
المفرطـــة، أو الخمـــول، إلى جانب عـــدم إدراك 

الخطر، وعدم التواصل البصري؛ سِمات 
أساســـية لإصابـــة الطفـــل بالتوحد، 

كونه ضحية قنوات الأطفال، التي 
تعتمد على الصورة واللحن 
والرقص. كما أوصت جميع 
الآباء بإبعاد أبنائهم كليا عن 

قنوات الرقص، والغناء، ومحاورتهم 
يوميا لمدة ســـاعة على فترات متقطعة، 
وقـــراءة القصص لهم بصـــوت مرتفع 

وبطـــيء، والتركيـــز على مخارج 
الحروف، وتكرار الجمل.

لتؤكد  الدراســـة  هذه  وجاءت 
مـــا توصلـــت إليه دراســـات عربية 

ســـابقة حذرت من خطورة تعرض الأطفال في 
ســـن مبكرة لقنوات الأطفال مثل ”طيور الجنة“ 
التي تعرض الأناشيد والغناء والرقص، ودقت 
دراســـة أنجزها الاستشاري النفسي والتربوي 
مصطفى أبوســـعد، فـــي وقت ســـابق ناقوس 
الخطر حول تشـــابه أعراض الإصابة بالتوحد 

وأعراض ضحايا هذه القنوات.
وشـــدد أبوســـعد، فـــي تصريـــح لإحـــدى 
الصحف البريطانية، علـــى أن تعرض الأطفال 
دون ســـن الثالثـــة لهـــذه القنـــوات يؤثر على 
قدراتهـــم ولا ســـيما فـــي النطـــق والتواصـــل 

الاجتماعي والذاكرة الخيالية.
ولفت أبوســـعد إلـــى أن الطفل يكون تحت 
تأثيـــر صور ســـريعة لأطفـــال وكهـــول أيضا 
بـــين الرقص والحركـــة، إلى جانب موســـيقى 
وإيقاعـــات مصحوبـــة بلهجـــات غريبـــة عـــن 
الكلمات المتداولة في حيـــاة الطفل، ليصبَّ كل 
تركيـــزه على الإيقـــاع لكونه لا يفهـــم اللهجة، 
ويصبـــح بعدها مركزا على الشاشـــة فقط دون 
الصـــوت، وبذلـــك يرافقه تشـــتت فـــي الانتباه 

لمحيطه بعيدا عن تلك الشاشة.
وأوضـــح أن عـــددا من الأعـــراض المرتبطة 
بمـــرض التوحد، كعـــدم اســـتجابة الطفل عند 
مناداته واللعب بمفرده دوما والحركة المفرطة 
أو الخمـــول، إلـــى جانـــب عـــدم إدراك الخطر 
وعـــدم التواصـــل البصري وتعرضـــه لنوبات 
من البـــكاء أو الضحـــك المفاجئة، وهـــذه كلها 
الطفل  لإصابة  أساسية  سمات 
ضحية  كونه  بالتوحد 
التي  الأطفـــال  قنوات 
تعتمد علـــى الصورة 
واللحـــن والرقـــص. وأكد 
”أطفـــال  كتـــاب  صاحـــب 
ذات  أن  علـــى  مزعجـــون“، 
السمات المذكورة قد لا تكون 
بالضـــرورة دالة على إصابة 
الطفـــل بمرض التوحد 
بل هي مؤشـــرات على 
بالاســـتنجاد  الإســـراع 
الســـنوات  أن  إلـــى  مشـــيرا  بمختـــص، 
الأخيـــرة عرفـــت تزايد ظاهرة عســـر نطق 

الأطفال إلى سن متأخرة وظهور أعراض طيف 
توحدي وتشـــتت انتباه، مبـــرزا أنها أعراض 
ملازمة للطفل الذي يتعرض وبشـــكل مســـتمر 
لشاشـــة التلفاز، لا ســـيما الأطفال ممن هم أقل 
من عمر ثلاث ســـنوات والذين لـــم يبدأوا تعلم 
النطق والكلام بعد.وشدد الاستشاري النفسي 
والتربوي على ضرورة انتقاء ما يناســـب عقل 
الطفـــل وإدراكـــه وليس جميع برامـــج التلفاز، 
موضحا أن ”هنـــاك برامج متخصصة للأطفال 
تعلمهم أســـماء الأشـــياء من حولهـــم غير تلك 
التي تعـــرض أغاني أو أناشـــيد متواصلة مع 
حركات راقصة لا تســـاهم إلا فـــي حمل الطفل 

على الصمت وإبعاده عن محيطه“.
وأوصى أبوســـعد الآباء بإبعـــاد أبنائهم 
كليا عن قنوات الرقـــص والغناء ومحاورتهم 
يوميا لمدة ســـاعة على فترات تبلغ الواحدة 20 

دقيقة، والاهتمام بالجانب اللغوي لديهم.
وبصفـــة عامة أكد علماء نفـــس أن قنوات 
الأطفال تســـبب تأخـــرا في النطـــق والإدراك 

الحسي للأطفال دون سن الخامسة. 
وقالـــوا إن قرابـــة نصف حـــالات مرضى 
التوحـــد يكـــون ســـببها تـــرك الأطفـــال دون 
الثالثـــة أمـــام قنـــوات الأطفـــال. ويطلق على 
وهو  هذا الســـبب علميا اســـم ”الأم الثلاجة“ 
وصـــف لحالـــة الأم المهملة التي تتـــرك طفلها 
دون انتبـــاه لســـاعات أمام مشـــاهدة قنوات 
الأطفال. وأشـــاروا إلـــى أن الكثير من الأطفال 
لا يتحدثـــون ولا يتفاعلون مـــع من حولهم إلا 
أنهم يحفظون مقاطـــع كبيرة من أغاني طيور 
الجنة التي يشـــاهدونها على مدار اليوم ويتم 
من خلالها تكرار الأغنية لعدة مرات، مما يؤثر 

سلبا على الحالة النفسية والفكرية للطفل.

وأوضحـــوا أن الطفـــل الأقـــل من ســـنتين 
التعبيريـــة  اللغـــة  تنميـــه  إلـــى  يحتـــاج 
والاســـتقبالية لكن ما يحدث عند ترك الأطفال 
أمام تلك القنوات هو تنمية الاســـتقبالية فقط 

وإهمال التعبيرية.
وقالت دراســـة ســـعودية إن أكثر النتائج 
الســـلبية الناتجة من مـتابعة الطفل للقنوات 
الفـضائيـــة المخصصة للأطـفال هو الانـفصال 
العـقليـــة  القـــدرات  وتعطـــل  الواقـــع  عـــن 

والـجسدية.
وتترك الأســـر أطفالها يشاهدون القنوات 
الفضائيـــة المخصصـــة لهم رغبة فـــي إرضاء 
طلباتهم ورغباتهم، يليهـــا اعتقادها بأن هذه 
القنـــوات تنمي قـــدرات الطفـــل المعرفية، هذا 
بالإضافـــة إلى رغبتهـــم في إشـــغال الأطفال 

بعيدا عن الوالدين.

} لندن - أظهرت دراســـة بريطانية أن الفجوة 
العمرية بين الأخوة تؤثر ســـلبا على شخصية 

الطفل الثاني. 
وجـــاء في مجلـــة ”بســـيكولوجي هويته“ 
الألمانيـــة (علم النفس اليـــوم) في عددها المقرر 
إصداره في شـــهر ســـبتمبر المقبل أن دراســـة 
أوضحـــت أن تأثيـــر فـــارق العمر يكـــون أكثر 
سلبا، كلما ازدادت الأعوام بين إنجاب طفلين. 
وأضافـــت المجلة أن الدراســـة كشـــفت أن 
الطفـــل الثاني -أي الأصغر ســـنا في الأســـرة 
المكونة من طفلين- يُظهر نسبا أعلى في صفات 

العصبية والسلوك غير المنظم.
وأوضحت الدراسة أيضا أن الطفل الثاني 
يكـــون أكثر انطوائيـــة، كلما ازدادت المســـافة 

العمرية مع الأخ الأكبر.
ورصد الباحثون في الدراســـة البريطانية 
أنه حتى في الفوارق العمرية التي تتراوح بين 
عامين وأربعة أعـــوام، كان لدى الطفل الأصغر 

قدر أقل من الثقـــة بالذات ويتصرف على نحو 
غير اجتماعي بصورة أكبر.

ولكن الدراسة أظهرت أن هذه الاختلافات لا 
تؤثر على النجاح التعليمي أو المسار الوظيفي 

لدى الأطفال الأصغر.
ومن أجـــل فحص التأثيـــرات الناتجة عن 
الفجوة العمرية بين الأخوة، اختار الباحثون 
4114 طفـــلا هم الأصغر في الأســـر المكونة من 
طفلـــين. وأوضح هارتموت كاســـتن -الباحث 
بجامعـــة ميونيخ الألمانية- أنه من وجهة نظر 
علـــم نفس النمو يبلغ الفـــارق العمري المثالي 
بين الطفلين ثلاثة أعـــوام، إذ عادة ما يتراجع 
الارتباط الوثيق بين الطفل وأبويه، ولا ســـيما 
أمـــه، بعـــد إتمامه العـــام الثالث، حيـــث يبدأ 
الطفل بالانشـــغال بمهام خاصـــة به كالذهاب 

إلى روضة الأطفال.
ورغـــم أنـــه كلما قـــل الفـــارق العمري بين 
الطفلين زادت فرصة تقاربهما ونشـــوء علاقة 

صداقة قوية بينهما إلى جانب علاقة الإخوة، 
إلا أن ذلك غالبا ما يتسبب في زيادة التنافس 
بينهمـــا أكثر ممـــا يكون بين الطفلـــين اللذين 
يقـــدر الفارق العمـــري بينهمـــا بأربعة أعوام 
أو أكثر، بحســـب كاستن الذي أوضح أن الأمر 
قد يصل إلـــى أن يغار الطفـــلان من بعضهما 
البعض لأتفه الأسباب، وخاصة إذا ما كانا من 

نفس الجنس.
وقال خبراء إنه حين يكون الفارق في العمر 
بين الأبناء من سنتين إلى 4 سنوات، يتمكن كل 

طفل من الحصول على كفايته من الدلال. يشار 
إلى أن العديد من الدراسات الحديثة أكدت أن 
موقع الفرد في العائلة ســـواء كان المولد الأول 
أو الأوســـط أو الأخيـــر يؤثر على شـــخصيته 
المســـتقبلية، وعلى وجهة نظـــره الاجتماعية، 
واحتمالات أن يرسل إلى مدرسة خاصة وحتى 

على النقود التي سيجنيها عندما يكبر.
وأوضحـــوا أن الطفل الأول يشـــعر بنفس 
مشاعر القوّة والسلطة مثل أبويه، ويتعزز لديه 
هذا الشـــعور لاحقا، كما أنه، يشـــعر بالحاجة 
إلى الدفاع عن مركزه في فترة الطفولة ولاحقا 
في البلوغ فينمو محبا للسيطرة ولفرض آرائه 

على الآخرين بقوة.
ونبهوا إلى أن الأشـــقاء الأصغر ســـنا 
يمتازون بتحـــدي هذه الســـلطة، والرغبة 

في الثـــورة، واختبـــار التجـــارب الجديدة 
مبكرا في الحياة بهدف لفت انتباه الآباء 

والأمهات.
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يحتاج الشـــعر إلى البروتينات التي تســـاعد على إنتاج الأحماض الأمينية مثل الكيراتين الذي يلعب دورا هاما في نمو الشـــعر، ومن 

الضروري استخدام كريمات وشامبوهات تحتوي على البروتينات للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

ــــــرى الكثير من الأمهات في قنوات الأطفال، وخاصــــــة منها القنوات المخصصة للرقص  ت
والغناء، منقذا لهن من شغب أطفالهن الصغار، حيث أنها تلهيهم عن إزعاجهن، وهذا كل 

ما يعنيهن دون النظر إلى آثارها السلبية عليهم.

[ قنوات تفصل الطفل عن الواقع وتعطل قدراته العقلية والجسدية  [ إدمان الأطفال على قنواتهم يدخلهم في أزمات نفسية
دراسة تحذر من خطورة قنوات الغناء والرقص الخاصة بالأطفال

 الصورة واللحن والرقص تؤثر سلبا على الصغار

موضةالفجوة العمرية الكبيرة بين الإخوة تؤثر سلبا على الطفل الأصغر

السروال الرياضي 

يقتحم الحياة اليومية

} أوردت مجلـــة ”فروينديـــن“ الألمانيـــة 
أن الســـروال الرياضـــي يقتحـــم الحياة 
اليومية في خريـــف 2017؛ حيث إنه يطل 
بوجـــه عصـــري أنيـــق يســـمح بارتدائه 
خارج المنـــزل والصـــالات الرياضية، بل 

يمكن أيضا ارتداؤه في العمل.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن السروال الرياضي 
العصري يتسم بالأناقة 
والفخامة بفضل الخامات 
الفاخرة، مثل الحرير والمخمل، 
والتفاصيل الجذابة، 
مثل الحليات المتلألئة، 
والقصّات اللافتة 
للأنظار، مثل الأرجل 
الواسعة والأرجل ذات 
الكرانيش. وإلى جانب 
الألوان الكلاسيكية 
كالأسود والرمادي 
والأزرق الداكن، 
يخطف السروال 
الرياضي الأنظار 
إليه بألوانه الزاهية 
والقوية مثل الأحمر 
والوردي والأزرق، 
في حين تزدان بعض 
الموديلات بخطوط 
جانبية ذات لون 
مغاير للون 
السروال.ولتأكيد 
الطابع الأنيق 
للسروال 
الرياضي، 
تنصح 
”فرويندين“ 
بتنسيقه 
مع القطع 
الفوقية الأنيقة 
والعصرية مثل بلوزة أو جاكت 
قصير أو بليزر، مع مراعاة أن تكون 
القطعة الفوقية قصيرة بحيث 

لا تتجاوز الوسط.

أسرة

الارتباط بين الطفل وأبويه يتراجع 

ولا ســـيما مع أمه، بعد إتمامه العام 

الثالث، حيث يبدأ بالانشغال بمهام 

خاصة به 

◄

} صحوت كعادتي لأعد له وجبة المدرسة، 
لكنني فوجئت به يدفعني برفق خارج 

المطبخ وهو يقول بثقة وحسم ”هل نسيت 
أنني في الصف الثامن، سأعد بداية من 

اليوم فلاحقا وجبتي بنفسي“.
لم أنس بالتأكيد، فهذه المفاهيم 

الصغيرة، أصبحت تأخذ صبغة شرطية 
عامة أقوى من أن تنسى، وقد فكرت بالفعل 

أن أفاتحه في الموضوع، لكنني انتظرت 
قليلا إلى حين انتهاء الأسبوع الأول من 

العودة المدرسية، غير أنه فاجأني منذ أول 
يوم بأنه ينتظر هذه اللحظة وكأنها هدية 
حقيقة، وما اعتقدت أنه سيصبح واجبا 

ثقيلا يحتاج تمهيدا وتدرجا ووقتا، اتضح 
أنه مطلب رئيسي.

التحق إذن أصغر أطفالي بالصف الثامن 
الابتدائي، وهو الصف الأخير من المرحلة 
الإعدادية الذي يسبق دخوله إلى التعليم 

الثانوي.

الصف الثامن ليس ككل الصفوف، بل هو 
نقطة تحول محورية في حياة الأبناء، ففي 

هذا الصف لا يسمح للآباء بإيصال أبنائهم 
إلى المدارس بل يجب على الطفل أن يأتي 

بمفرده مستعملا دراجته الهوائية التي 
تخصص لها المدارس مكانا آمنا لركنها إلى 
حين انتهاء الدروس، عليه أيضا أن يعد أكله 

بنفسه في الصباح، فليس من المعقول أن 
يستمر الأبوان في إعداد أكله ووضعه في 
حقيبته وهو في الصف الثامن، وما أدراك 
ما الصف الثامن، الذي من مميزاته أيضا 

أن يذهب الأطفال في منتصفه أو آخره، إلى 
مخيم مغلق لمدة أسبوع كامل، ولا يسمح 

للآباء بالاتصال بهم إلا للضرورة القصوى.
أهمية الفصل الثامن لا تكمن فقط 

في أنه يمثل جسر العبور إلى المرحلة 
الثانوية، الأهم من ذلك هو أن الأطفال في 
هذا الفصل يتلقون مادة التربية الجنسية 
لأول مرة بشكل رسمي، فتشرح لهم مسائل 

تتعلق بالعواطف التي سيشعرون بها تجاه 
بعضهم، وبأحاسيسهم الداخلية وكيفية 

التعامل معها، والتغيرات التي تنتظرهم، 
وأول قبلة، والدورة الشهرية عند البنات، 

والبلوغ عند الأولاد، وهو ما يعني بالنسبة 
إليهم أنهم كبروا ودخلوا مرحلة عمرية 

جديدة.
ولأن مناهج التربية انتبهت لحساسية 

هذه المرحلة وأهميتها وتطلع الأطفال إليها 
فقد عمدت إلى الربط بين النمو البيولوجي 

والجسدي وبين النمو الفكري بحيث لا 
يستقيم الواحد منهما دون الآخر في فهم 

الطفل. فأصبحت زيادة المهام والمسؤوليات 
هي المعادل الواقعي للنمو الفكري والعقلي. 

وهذا الربط الذكي هو ما جعل الواجبات 
تتحول إلى مطالب، والكسل إلى نشاط 

وهمة، فالطفل يريد أن يثبت لنفسه ولمن 
حوله، وبكل الوسائط المتاحة له، أنه يدخل 

مرحلة جديدة، وعلى جميع المستويات.
وهكذا فقد تحولت الواجبات الصغيرة 

الجديدة التي تنضاف إلى مهام الأطفال في 
كل مرحلة عمرية مفصلية، إلى مكاسب لا 
يفرطون فيها بأي شكل، لأنها صك إثبات 

النضج العقلي الذي لا يمكن إثباته إلا عبر 
الالتزام بمهام متعارف عليها اجتماعيا.
الإضافة التي تقدمها مناهج التربية 

الحديثة هي في الاتفاق والتواطؤ الجماعي 

على هذه المسؤوليات ووضعها 
في ما يشبه المنظومة المتكاملة 
للتعارف عليها مجتمعيا، وقراءة 

دلالاتها قراءة عامة، فلم تترك 
المسؤوليات الجديدة لخيار الأب 
والأم كل وفق رغبته، إنما ”قننت“ 

ضمن مدلول اجتماعي واحد، 
فأصبح تجهيز وجبة المدرسة 

مرتبطا بالفصل الثامن (سن 
12)، والعمل في توزيع الجرائد أو 

خلف الآلة الحاسبة لأحد المحلات، 
يكون مرتبطا بمرحلة المراهقة (16)، 

أما قص عشب الحديقة والطبخ مرة أو 
مرتين في الأسبوع فهو مرتبط بمرحلة 

ما قبل الاستقلالية (17 و18) وهكذا 
دواليك.

والنتيجة التي يمكن استخلاصها 
من هذا كله، هو أن تربية الطفل لا تتم 

في كل مؤسسة من المؤسسات المكلفة 
بذلك على حدة، أي مؤسسات الأسرة، 

والمدرسة والمجتمع، وإنما تتم في ظل 
تكافل وتعاون وتواطؤ هذه المؤسسات 

جميعها كما لو أن عقلا واحدا يقف خلفها.

لمياء المقدم
كاتبة من تونس

قق الال اا لل
و ب

فرض آرائه 

ر ســـنا 
والرغبة 
الجديدة
الآباء

والجمال أن السروا
العصري يت
والفخامة بفض
الفاخرة، مثل الحري
والتفاصي
مثل الحليا
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للأنظار،
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الكرانيش.
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عندما تتحول الواجبات إلى مطالب

جانب عـــدم إدراك 
صري؛ سِمات 

التوحد، 
لتي

حاورتهم 
متقطعة، ت
وت مرتفع
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تؤكد 
عربية
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الإ
مشـــير بمختـــص، 
الأخيـــرة عرفـــت تز
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} لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - مهد 
الملاكـــم الأميركـــي فلويـــد مايويـــذر وبطـــل 
الفنون القتالية الأيرلندي كونور ماكغريغور 
للمواجهة المرتقبة بينهما الســـبت في مدينة 
لاس فيغاس، بحـــرب كلامية تزيد من حماس 
النـــزال الـــذي يعـــد مـــن الأغلى فـــي تاريخ 

الـملاكمة. 
وتجمـــع الآلاف مـــن مشـــجعي رياضـــة 
”الفـــن النبيـــل“، ومنهـــم عدد كبير مـــن أبناء 
الجالية الأيرلندية، في ولاية نيفادا الأميركية 
الثلاثاء، مع وصول النجمين- كل على حدة- 
إلى مدينـــة لاس فيغاس، أبرز مدن القمار في 

الولايات المتحدة والعالم. 
وكان مايويـــذر (40 عامـــا)، بطـــل العالم 
الســـابق في وزن الوســـط والذي لم يهزم في 
مسيرته، عاد عن اعتزاله لمواجهة ماكغريغور 
(29 عامـــا)، أحد أبرز نجـــوم الفنون القتالية 

المختلطة (”أم أم ايه“).

انتقادات لاذعة
لقاء الملاكمين في نزال من 12 جولة، يلاقي 
انتقادات العديد من مشـــجعي الملاكمة الذين 
رأوا فيـــه مواجهة دعائيـــة أكثر من رياضية، 

وأقـــرب إلى نزالات المصارعة الاســـتعراضية 
السائدة في الولايات المتحدة، أكثر منها إلى 

مبارزة حقيقية في الملاكمة. 
بحـــراس  أحيـــط  الـــذي  مايويـــذر  وكان 
شـــخصيين ذوي بنية ضخمة، ظهر في حفل 
تقـــديم على مســـرح نصـــب أمام قاعـــة ”تي 
موبايـــل أرينـــا“ التي تتســـع لعشـــرين ألف 
متفرج، وحيث ســـيقام النزال ضد الأيرلندي 

السبت.
أقـــر مايويـــذر الفائز بـ12 لقبـــا عالميا في 
خمســـة أوزان مختلفـــة، والمرشـــح الأوفـــر 
حظـــا للفوز في هذا النـــزال، بأن تفوقه ليس 
مضمونا، لاسيما وأنه بلغ الأربعين من العمر 

وخاض آخر نزال له قبل عامين. 
وقال ”هذا ما يجعل هذا النزال مثيرا، كل 
شيء يجوز“، مشددا في الوقت نفسه على أنه 

قادر على تلقين منافسه دراسا.
وأضـــاف الملاكم الملقـــب بـ“موني“، ”هذا 
النزال لن يســـتمر حتى نهاية الجولات الـ12، 
تســـتطيعون المراهنة على ذلك“، لا سيما وان 
منافســـه يخوض أول نزال في الملاكمة، وهو 
القـــادم مـــن حلبة الفنـــون القتاليـــة. وخلال 
مغادرته القاعـــة، صودف وصول ماكغريغور 
الذي لم يتردد في استفزاز منافسه الاميركي 

وشتمه كما فعل الشـــهر الماضي ايضا خلال 
جولـــة ترويجية للنـــزال المرتقـــب. وتخللت 
المواجهة عملية تدافع بـــين مرافقي النجمين 

والمدربين والمقربين منهما.

ثقة مفرطة
مـــن جهتـــه، لـــم يتـــردد ماكغريغـــور في 
صب الزيـــت على النار وإظهـــار فائض ثقته 
بنفســـه، وقدرته على إفشـــال الرهانات التي 
تصب في معظمها لصالح منافسه الأميركي، 
ومنهـــم بطل العالم للـــوزن الثقيل الانكليزي 
انطوني جوشـــوا الذي رجـح ”فـوزا ساحقا“ 

للأمـيركي. 
وقـــال ماكغريغور ”هذا النزال ليس قريبا 
حتـــى من أصعب نزال خضته في مســـيرتي. 
سأســـحقه (…) لقب تأقلمت بشكل مثالي مع 

الملاكمة“. 
وأضـــاف ”أنا شـــخص مميـــز، أنا راض 
جدا ومستعد، وســـأثبت في 26 أغسطس أن 
هذا (النزال) ســـينتهي في جولة أو جولتين، 
ربما سأدد له لكمة وأؤذيه (…) إذا نجا منها، 
سأقرر ما إذا كنت سأحرجه أو أجرحه بشكل 

خطر“.
وتابع ”أنا هادىء وبـــارد الأعصاب، كما 
أكـــون في كل قتال. أتمتع باللياقة وســـأكون 
بلا رحمة. أعتقد انه ســـيفقد الوعي في جولة 
واحـــدة“. وكان مايويـــذر قـــال، إن منافســـه 
سيعاني للوصول إلى الوزن المطلوب (77 كلغ 

حدا أقصى) قبل موعد النزال.
وأضاف ”كونـــور ماكغريغور ثقيل الوزن 
حاليـــا (…) أعتقد أنه يـــزن 82 كلغ حاليا، ولا 
يزال لديه خمســـة كيلوغرامات لخســـارتها“. 
هـــذه  علـــى  الايرلنـــدي  رد  مـــا  وســـرعان 
التصريحـــات بالقـــول إن علـــى مايويذر ”أن 
يصمت. دعوه يســـتمر في صلواته، صلوات 
الـــوزن، صلوات التعب، صلـــوات لكي أخطو 

خطوة إلى الوراء“. التحدي الأصعب

الحرب الكلامية تشتعل بين مايويذر وماكغريغور
} سيدني - تعرضت آمال المنتخب الأسترالي 
بالتأهل إلى نهائيـــات كأس العالم لكرة القدم 
2018 لنكســـة مع غيـــاب قائده المصـــاب ميلي 
يديناك عن المواجهتين الحاسمتين أمام اليابان 
وتايلانـــد فـــي التصفيـــات الآســـيوية. وغاب 
يدينـــاك عن كأس القارات الأخيرة في روســـيا 
بســـبب الإصابة، ولم يســـتأنف مشاركاته بعد 
مع فريقه الإنكليزي أستون فيلا. وذكر الاتحاد 
الأســـترالي على موقعه الإلكتروني أن يديناك 
(33 عاما) بدأ مؤخـــرا بالعودة التدريجية إلى 

فريقه بعد معاناته من الإصابات.
ولم يخســـر المنتخـــب الأســـترالي أيا من 
مبارياتـــه الثمانـــي في الدور الرابع الحاســـم 
(فـــاز 4 وتعـــادل 4)، ويحتـــل المركـــز الثالـــث 
بفـــارق نقطة عـــن اليابان المتصـــدرة، وبفارق 
الأهداف عن الســـعودية الثانيـــة. ويتأهل أول 
وثاني كل مجموعة مباشـــرة إلـــى النهائيات، 
بينما يخوض الثالث فـــي كل من المجموعتين 
مواجهتين فاصلتين، يتأهل على إثرهما الفائز 
لخوض ملحق قاري مع رابع منطقة كونكاكاف.
وتلعب أســـتراليا مع اليابان في ســـايتاما 
في 31 أغســـطس، ومع تايلاند في ملبورن في 
الخامس من ســـبتمبر. وقال مدرب أســـتراليا 
آنغ بوستيكوغلو انه سيعول على لاعبين ذوي 
خبـــرة في المباراتـــين، ووحدهمـــا أوير مابيل 
ودانـــي فوكوفيتـــش لم يمثـــلا المنتخب الأول 
مـــن قبل. وأضـــاف ”أعتقـــد أن اللاعبين الذين 
الهامتين“،  للمباراتـــين  جاهـــزون  ســـميناهم 
متابعا ”نهدف إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام 
اليابـــان ثم ننهي مباريات المجموعة بفوز على 

أرضنا في ملبورن ضد تايلاند“.
وفي ســـياق متصل أعلن الاتحاد الياباني 
لكرة القدم أنه لن يناقش التكهنات، التي أُثيرت 
حول مســـتقبل البوســـني وحيد خليلوزيتش، 
مدرب المنتخب الأول، عقب تقارير أشـــارت إلى 
أنه ســـيتم إقالته، إذا ما خسر الفريق مباراته 
المهمة أمام أســـتراليا، ضمـــن تصفيات كأس 

العالم، هذا الشهر.
وســـيعني الانتصـــار أن اليابـــان، التـــي 
تتصـــدر المجموعـــة الثانيـــة فـــي التصفيات 
الآســـيوية، ســـتضمن مكانا لها فـــي نهائيات 
كأس العالـــم فـــي روســـيا، العام المقبـــل. لكن 
الخسارة أمام أســـتراليا والسعودية، ستترك 
الفريـــق فـــي مواجهة سلســـلة مـــن المباريات 

الفاصلة، للوصول للنهائيات.

أستراليا تخسر جهود 
يديناك في المونديال
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«طلبنا من الأندية أن تتبع سياسة رشيدة في تسيير مواردها المالية، لكنها فضلت استقدام 
اللاعبين برواتب خيالية، وهو أمر غير عقلاني، وما عليها سوى أن تتحمل مسؤولياتها}.

محفوظ قرباج 
رئيس رابطة دوري المحترفين الجزائري

«أظـــن أن الأهلي ســـينتصر فـــي حال إقامـــة جمعيته العموميـــة على يومين رغـــم رفض اللجنة 
الأوليمبية والتي تصر على إقامتها في يوم واحد فقط، لابد أن يكون هناك مبدأ التنازل}.

كرم كردي 
عضو اتحاد الكرة المصري

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكدت إدارة نادي الجيش الملكي 
المغربي، أن عقد لاعب الفريق مصطفى 
اليوسفي، ممتد مع النادي حتى 2019. 

وكان اللاعب قاطع تدريبات الفريق، 
مؤكدا رغبته في الرحيل، ومشيرا إلى 

أن عقده انتهى مع النادي العسكري.

◄ تلقى الاتحاد التونسي لكرة القدم 
خطابا من نظيره الكوري الجنوبي، 
يطلب فيه مواجهة منتخبي البلدين 

وديا في 10 أكتوبر، في باريس. 
وتضمن الخطاب، تكفل الاتحاد الكوري 

بكافة تكاليف إقامة وتنقل المنتخب 
التونسي في فرنسا.

◄ يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب 
المصري، أن الفوز على أوغندا في 
المباراة المقبلة، يقرب الفراعنة من 

التأهل إلى مونديال روسيا 2018 بقوة. 
وأشار لهيطة إلى أن جميع اللاعبين، 

تم تجهيزهم من الناحية النفسية 
بالشكل الأمثل.

◄ رد الأرجنتيني رامون دياز، المدير 
الفني لفريق الهلال السعودي، على 
مطالب الاستغناء عن الأوروغوياني 

ماتياس بريتوس، بإعلان تمسكه 
باستمرار اللاعب.

◄ سافر الترجي الرياضي التونسي 
إلى العاصمة القطرية الدوحة، 

للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة 
اليد، التي ستنطلق في 25 أغسطس. 
واختار مدرب الترجي، دنيس لاتود، 

تشكيلة من اللاعبين الجاهزين، أبرزهم 
محمد أمين البدوي وإسكندر سليم.

◄ تأهل منتخب شباب البحرين 
للكرة الطائرة رفقة منتخب مصر، 

للدور الثاني من بطولة كأس العالم 
للشباب تحت 19 عاما، المقامة في 

مملكة البحرين حتى تاريخ 27 من شهر 
أغسطس الجاري.

باختصار

كأس آسيا 2019 منعطف مهم في تاريخ اللعبة بالقارة
[ سلمان بن إبراهيم: الإمارات قادرة على توفير مقومات التميز والنجاح للعرس الآسيوي

} دبي - أشـــاد الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
آل خليفة رئيس الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
بالجهود الكبيـــرة التي تبذلها دولة الإمارات، 
لتنظيـــم النســـخة الـ16 من كأس آســـيا 2019. 
وأعرب ســـلمان عن ثقته بقـــدرة الإمارات على 
تنظيـــم البطولـــة وفق أعلى معاييـــر التنظيم 
المتبعـــة فـــي البطـــولات الرياضيـــة الكبرى. 
وجـــاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الاتحاد 
الآسيوي، بمناسبة بقاء 500 يوم على انطلاقة 
منافســـات كأس آسيا المقررة خلال يناير 2019 
بمشـــاركة 24 منتخبا للمـــرة الأولى في تاريخ 

المسابقة.
وأشـــار ســـلمان، إلـــى أن ”الإمـــارات بما 
تمتلكه من مكانة متميّزة على الخريطة الدولية 
قادرة علـــى توفير مقوّمات التميـــز والنجاح 
لكأس آسيا من حيث البنية التحتية المتميزة، 
والملاعـــب عالية الجودة، وشـــبكة المواصلات 
الحديثـــة وســـهولة التنقل بين المـــدن وتوفر 
التســـهيلات اللوجســـتية على كافة الأصعدة، 
بالإضافـــة إلى الخبرات الكبيـــرة التي تتمتع 
بها في مجال اســـتضافة الأحـــداث الرياضية 

العالمية والقارية والإقليمية“.
وأوضـــح أن ”بقاء 500 يـــوم على انطلاقة 
البطولة يعطي دفعة جديدة لمسيرة التحضير 
والإعداد لاســـتضافة الحدث المرتقب“، منوّها 
بالمنجـــزات الفعليـــة التـــي حققتهـــا اللجنة 
المنظمة لللبطولة خلال الشـــهور الماضية التي 
أعقبت قرار الاتحاد الآســـيوي بمنح الإمارات 
شـــرف تنظيم البطولـــة التي تشـــكّل منعطفا 
تاريخيـــا في مســـيرة الكرة الآســـيوية كونها 

تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا“.
وأضـــاف ”مـــع ارتفـــاع عـــدد المنتخبات 
الحاصلة على فرصة المنافســـة في النهائيات، 
فإن كأس آسيا 2019 في الإمارات سترتقي من 
جديد بمعايير البطولة، وستعزز إطار الرؤية 
علـــى صعيد تطوير منظومة الكرة الآســـيوية 
وتأكيد مكانة كرة القدم كلعبة شعبية أولى في 

القارة الآسيوية“. 

وأكد سلمان على أهمية التنسيق والتواصل 
التام بين الاتحادين الآسيوي والإماراتي خلال 
المرحلة المقبلة بما يكفل دفع عجلة الاســـتعداد 
لتنظيم البطولة. وأشـــار إلى حـــرص الاتحاد 
القاري على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة 
للإمارات انطلاقًا من الرغبة المشتركة للجانبين 
بإنتاج بطولة آســـيوية على سوية عالية تبقى 

عالقة في أذهان أسرة الكرة الآسيوية.
وكان عـــارف حمد العواني مديـــر البطولة 
ومديـــر المكتب التنفيـــذي قد أكد علـــى أهمية 
الزيارات الدورية لوفد الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم لملاعب مجموعات أبوظبي ودبي والشارقة 
والعين المستضيفة لمنافسات البطولة، مبينا أن 
اللجنة التنفيذية برئاسة محمد خلفان الرميثي 
تولي أهمية كبيرة لمراحل سير العمل بالخطط 
التنظيميـــة الموضوعة وفـــق البرنامج الزمني 
المحدد لانتهاء كافة المتطلبات واستكمال جميع 
المســـتلزمات وصـــولا لمراحل متقدمـــة تقودنا 

للجاهزية التامة من كافة الجوانب.

المخلصـــة  بالجهـــود  العوانـــي  وأشـــاد 
للمجموعـــات ودورهـــا فـــي إبـــراز خططهـــا 
التنظيمية أمام وفد الاتحاد الآسيوي الذي يقدّم 
في ختام كل زيارة ميدانية تقارير تفصيلية عن 
نتائـــج الزيارة ترفع للجنـــة التنفيذية للاطلاع 
عليهـــا والوقـــوف علـــى الملاحظـــات ومتابعة 
النواقص الخاصة بمعايير وشـــروط البطولة، 
لافتا إلـــى أن البرنامـــج التنظيمـــي، وفي ظل 
التنســـيق المشـــترك مع الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم، يســـير في الاتجاه الطبيعي نحو تقديم 
الإمارات لبطولة استثنائية تبهر العالم بأكمله، 
بمـــا يواكب مســـتوى التقدم الحضـــاري الذي 

تشهده الدولة من كافة المجالات.
وقـــدّم الاتحاد الآســـيوي رؤيتـــه الخاصة 
بروزنامـــة الأبطال فـــي 2019، وركّز على ضغط 
مباريات الدور التمهيدي ودور المجموعات في 
شهري فبراير ومارس عقب كأس آسيا مباشرة، 
فضلاً عن ضغط 4 جولات من البطولة في شهر 
أبريل، ما يشـــكل حملا زائدا على الأندية التي 

قـــد تتأثر مشـــاركاتها المحلية، وهـــو ما تحفّظ 
عليه الوفد الإماراتي.

وتحفّـــظ الوفد الإماراتي الذي شـــارك في 
الورشـــة، وقـــدّم تصوراتـــه الخاصة بشـــكل 
ومواعيـــد الروزنامـــة عبر حلـــول ومقترحات 
بديلة، بمشـــاركة كل من: طه عزت، مدير إدارة 
المســـابقات والعمليـــات في لجنـــة المحترفين، 
ومنصـــور عبداللـــه، عضـــو اللجنـــة الفنية، 
ومحمد سرور مدير المسابقات في اتحاد الكرة، 
وفق مـــا نقلته صحيفـــة الاتحـــاد الإماراتية. 
وســـتتم مناقشـــة الملف الذي قدّمته الإمارات 
لإدارة مســـابقات الاتحاد القاري، في سبتمبر 
المقبـــل خلال ورشـــة عمل الروابـــط المحترفة 
قبـــل اتخاذ القـــرار النهائي بشـــأنه، حيث إن 
المقترح الإماراتـــي يتعلق بتغيير مواعيد دور 
الـ16 ليقام في أغســـطس بدلاً من يونيو، وذلك 
لارتفـــاع درجات الحرارة في المنطقة خلال تلك 
الفترة، وانتهاء عقود أغلـــب اللاعبين بنهاية 

الموسم.

تحتضن الإمارات منافســــــات كأس آسيا 
ــــــي تقام بمشــــــاركة 24 منتخبا  2019، والت
آســــــيويا، في عرس قاري كبير، ما يتطلب 
جهودا كبيرة لتنظيم فعاليات هذه النسخة.

 أريحية كبيرة

الشـــيخ ســـلمان أكـــد علـــى أهمية 
التنســـيق بين الاتحادين الآسيوي 
والإماراتـــي بمـــا يكفـــل دفـــع عجلة 

الاستعداد للبطولة

◄

مايويذر الفائـــز بـ12 لقبا عالميا في 
خمســـة أوزان مختلفـــة، والمرشـــح 
الأوفر حظـــا للفوز في هـــذا النزال، 

أقر بأن تفوقه ليس مضمونا

◄

◄ انضم اللاعب عمرو جمال إلى نادي 
ويتس الجنوب أفريقي لمدة عام على سبيل 

الإعارة من الاهلي بطل الدوري المصري. 
وأعجب مدرب ويتس غايفن هانت باللاعب 

جمال خلال مواجهة الفريقين في 
دوري أبطال أفريقيا، وأجرى 

مع بطل مصر مفاوضات بشأن 
ضمه ليصبح اول مصري 

في جنوب أفريقيا، 
واللاعب الثاني من 
شمال أفريقيا بعد 

الظهير الأيسر 
الجزائري المولد 

فارس هاشي 
مع صن داونز. 
ويملك ويتس 

خيار ضم اللاعب بشكل 
نهائي أواخر الموسم.

◄ اقتربت نوف العنزي، من تحقيق 
حلمها بأن تكون أول لاعبة كرة قدم 

إماراتية تحترف خارج بلادها، حيث 
باتت قريبة من الانضمام لنادي 

وادي دجلة المصري. وذكر الاتحاد 
الإماراتي لكرة القدم أن نوف، 

20 عاما، لاعبة منتخب السيدات 
شاركت بالتدريبات الجماعية 

لفريق وادي دجلة ضمن 
تجربة معايشة، وقد تكون 

أول إماراتية تحترف 
خارج بلدها. وقالت 

نوف ”في حال كتب لي 
النجاح ستكون هذه خطوة 

مهمة وجديدة لي بشكل 
شخصي، ولكرة القدم 
الإماراتية بشكل عام“.

متفرقات

◄ أكد نادي بوسطن سيلتكس الأميركي 
لكرة السلة أن اللاعب كيري إيرفينغ، 

نجم كليفلاند كافاليرز سينتقل لصفوفه. 
وفي المقابل، سينتقل اللاعبون أيزاياه 
توماس وجاي كراودر وأنتي زيزيتش 

من بوسطن إلى كافاليرز، وصيف 
بطولة الدوري الأميركي للمحترفين.

وكان إيرفينغ قد تحدث مع 
دان جيلبرت، مالك نادي 
كالفيرز حول رغبته في 

الرحيل بعد خسارة 
الأخير في نهائي ”إن 

بي إيه“ هذا العام 
أمام غولدن ستيت 

وريورز. ويمتد 
تعاقد إيرفينغ 

مع كالفيرز لثلاث 
سنوات قادمة.

ظ
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} لندن - أعلن واين روني، الهداف التاريخي 
لمنتخـــب إنكلترا لكرة القـــدم، الأربعاء اعتزاله 
اللعب دوليا، على الرغم من اســـتدعائه مجددا 

للمشاركة مع المنتخب. 
وعرف روني (31 عاما) مســـيرة ناجحة مع 
وتولى حمل شارة  منتخب ”الأســـود الثلاثة“ 
القائـــد، إلا أنـــه فقد موقعه فـــي المنتخب بعد 
تراجعه الموســـم الماضي ضمن خيارات مدرب 
فريقه السابق مانشســـتر يونايتد، البرتغالي 

جوزيه مورينيو. 
وقـــال رونـــي في بيـــان أصـــدره ”كان من 
الرائع أن يتصل بي غاريث ســـاوثغيت (مدرب 
المنتخب) هذا الأســـبوع ليقول لي إنه يريدني 
مجددا في تشـــكيلة إنكلترا للمباريات المقبلة 
(…) لكـــن، وبعد التفكير طويـــلا ومليا، أبلغت 
غاريـــث أننـــي قـــررت اعتـــزال اللعـــب دوليا 
نهائيـــا“، منهيـــا بذلك مســـيرة دولية ســـجل 

خلالها 53 هدفا في 119 مباراة.
وأضـــاف اللاعـــب الـــذي دافع عـــن ألوان 
المنتخب لأكثر مـــن 14 عاما ”لطالما كان اللعب 
لمنتخب إنكلتـــرا مميزا بالنســـبة إليّ. في كل 
مرة تم اختياري كلاعب أو كقائد، كان امتيازا 
ويتعين علي شـــكر كل شخص ساعدني، لكني 

أعتقد بأن الوقت قد حان للرحيل“. وتابع ”هذا 
قرار صعب فعلا وناقشته مع عائلتي ومديري 
فـــي إيفرتـــون (الهولنـــدي رونالـــد كومـــان) 

والمقربين مني“. 
وكان رونـــي عـــاد هذا الصيـــف إلى نادي 
بداياتـــه إيفرتـــون، بعد مســـيرة امتـــدت 13 
موســـما مع مانشستر يونايتد، أصبح خلالها 

هدافه التاريخي أيضا بـ253 هدفا.
وقـــال اللاعـــب في بيانـــه الأربعـــاء ”كان 
قـــرار رحيلي عـــن مانشســـتر يونايتد صعبا، 
لكنني واثق من أنني اتخذت القرار الصحيح 
بالعـــودة إلى بيتي فـــي إيفرتـــون. الآن أريد 
تركيـــز كل جهـــودي لمســـاعدته علـــى تحقيق 
النجاحات“، مؤكدا بقاءه ”من أكثر مشـــجعي 
المنتخب الإنكليزي شـــغفا“. وتابع ”من الأمور 
القليلـــة التـــي تشـــعرني بالندم هـــو أنني لم 
أكن فردا من تشـــكيلة منتخـــب إنكليزي حقق 

نجاحات في بطولة كبرى“.
وأعـــرب عن أمله فـــي أن ”يتمكـــن غاريث 
مـــع اللاعبـــين الذين يســـتدعيهم إلى صفوف 
المنتخـــب، من تحقيق هذه الطموحات وأتمنى 
أن يقـــف الجميع خلف المنتخـــب (…) يوما ما 
ســـيصبح الحلـــم حقيقة وأتطلـــع قُدُما لأكون 

موجودا كأحد مشجعي المنتخب أو بأيّ صفة 
أخرى“. وخاض روني مباراته الدولية الأولى 
ضد أســـتراليا وديا في 12 فبراير 2002، وكان 
حينها أصغـــر لاعب يدافع عن ألوان المنتخب، 
إذ كان وقتهـــا يبلـــغ من العمـــر 17 عاما و111 

يوما فقط.
وأصبح في السادس من سبتمبر من العام 
نفســـه أصغر لاعب يســـجل هدفـــا للمنتخب، 
وذلك في مباراة ضد مقدونيا (2-1) وكان يبلغ 
مـــن العمر حينها 17 عاما و317 يوما. وخاض 
روني آخر مبـــاراة دولية له مـــع المنتخب في 
نوفمبـــر 2016 ضـــد أســـكتلندا، وذلـــك ضمن 
التصفيـــات المؤهلـــة إلـــى كأس العالـــم 2018 

المقررة في روسيا.
وكان غـــاري نيفيل، أســـطورة مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليزي، قد طلب مـــن المدير الفني 
لمنتخب إنكلترا، غاريث ساوثغيت، إعادة واين 
رونـــي، مهاجم إيفرتون، إلى صفوف الأســـود 
الثلاثة. وقال نيفيـــل في تصريحات صحافية 
”لا يوجد أيّ ســـبب لعدم التفكيـــر في انضمام 
روني للمنتخب الإنكليزي، خاصة وأن اللاعب 
يقدّم مســـتويات جيدة للغاية ويمتلك الخبرة 

التي يحتاجها الشباب“. 
وأضـــاف ”لمـــاذا لا يجب أن يكـــون روني 
بـــين القائمة؟ لماذا يصبـــح الاختيار دائما بين 
تواجد البعض من اللاعبين باستمرار أو عدم 

تواجدهم على الإطلاق أيا كان المستوى؟“.
وتابـــع ”بالنســـبة إلـــيّ هجوم ’الأســـود 
الثلاثة‘ سيصبح أفضل مع هاري كين وجيمي 

فاردي“. 
ويعلـــن ســـاوثغيت، عـــن قائمـــة المنتخب 
الإنكليزي أمام مالطا وسلوفاكيا في تصفيات 
أوروبـــا المؤهلـــة لنهائيـــات كأس العالـــم في 
روســـيا 2018، الخميـــس. وتألـــق روني، منذ 
عودته إلى إيفرتون بتســـجيله لهدفين في أول 
مباراتين لـــه بالبريمييرليغ، والوصول للهدف 

رقم 200 في الدوري الإنكليزي الممتاز.

} برشــلونة - اتخـــذ الخـــلاف بـــين نـــادي 
برشـــلونة الإســـباني والبرازيلي نيمار بعدا 
إضافيا، مع كشـــف النادي تقدّمه بدعوى ضد 
نجمه الســـابق المنتقل حديثا إلى باريس سان 
جرمان الفرنســـي، للمطالبـــة بتعويض مالي، 
بعد يومـــين من انتقاد أغلى لاعـــب في العالم 

مديريه السابقين. 
وانضم نيمار (25 عاما) إلى ســـان جرمان 
فـــي أوائـــل أغســـطس بصفقة بلغـــت قيمتها 
222 مليـــون يورو، هي قيمة فســـخ العقد بين 
اللاعب الدولي والنـــادي الذي انضم إليه عام 
2013. إلا أن بوادر ســـوء العلاقة بين برشلونة 
ولاعبه السابق الذي مدّد عقده معه في صيف 
العام الماضي حتى 2021، بدأت تلوح في الأفق 
سريعا. وبعد أيام من الانتقال، وفي خطوة لم 
تكشف ســـوى الأربعاء، تقدّم برشلونة بدعوى 
قضائيـــة يطالب فيهـــا نيمار بإعـــادة مكافأة 
دفعها له برشـــلونة على خلفيـــة تمديد العقد، 

إضافة إلى تعويض مالي وفوائد.
وأوضـــح برشـــلونة في بيان أنـــه يطالب 
”باســـتعادة المبلغ الذي ســـبق دفعـــه كمكافأة 
لتجديـــد عقده بســـبب مخالفته بنـــود العقد، 
و8.5 ملايـــين يـــورو كتعويضـــات، و10 بالمئة 
إضافية كفوائد“. وطلب النادي الإســـباني أن 
يقوم فريق باريس ســـان جرمـــان بدفع المبالغ 
المطلوبـــة في حـــال عدم تمكن نيمـــار من ذلك، 
علمـــا أن التقديـــرات تشـــير إلـــى أن المهاجم 
ســـيتقاضى في النادي المملـــوك من هيئة قطر 
للاســـتثمارات الرياضية، راتبا سنويا صافيا 

يصل إلى 30 مليون يورو.

وأوضـــح النـــادي الكاتالونـــي أنـــه تقدّم 
بالدعوى في 11 أغســـطس أمام محكمة العمل 
فـــي برشـــلونة، وتم إبلاغ الاتحاد الإســـباني 
لكرة القدم بها لمتابعتها مع الاتحادين الدولي 
والفرنســـي. وكان برشلونة رفض هذا الشهر، 
دفـــع مكافأة لنيمـــار بقيمة 26 مليـــون يورو، 
كانت تســـتحق بعد انقضاء السنة الأولى من 

عقده الممدد. وأشـــار متحدث باسم النادي في 
حينه إلى أن نيمار ”لم يكمل عقده مع النادي… 
ونظرا إلى خرقه العقد فـــان النادي لن يدفع“ 

المكافأة.
وشـــدّد نيمـــار لـــدى تقديمـــه كلاعـــب مع 
ســـان جرمان فـــي الرابع من أغســـطس، على 
أن ”لكل لاعـــب الحق بالبقـــاء أو الرحيل. إذا 
أردنـــا الرحيـــل، إذا شـــعرنا أن الأوان حـــان 
للرحيل، يجـــب الرحيل“. وعبّرت شـــركة ”ان 
ان كونســـولتاريا“ التـــي تمثـــل نيمـــار عـــن 
”مفاجأتهـــا“ من الدعـــوى ”تم تلقي هذا الخبر 
بدهشـــة نظرا لاحترام نيمار عقده الساري في 
ذلك الوقت“. وأضافت ”في ما يتعلق بالمكافآت 
لتوقيـــع عقد 2016، المنصوص عليها في العقد 
والتي لم يدفعها برشلونة، بدأ (نيمار) بالفعل 

الإجراءات الرسمية أمام المحكمة المختصة“.

حماية مصالح

وأكد نادي برشـــلونة رفـــع الدعوى بهدف 
حماية مصالحه. وأوضح ”بدأ نادي برشلونة 
لكـــرة القدم هذه الإجـــراءات لحماية مصالحه 
بعـــد قـــرار نيمـــار شـــراء عقـــده بعد أشـــهر 
فقـــط من توقيعـــه تمديدا حتـــى 2021. الدفاع 
القانوني ســـيتم وفق الإجراءات المعتمدة مع 
السلطات المختصّة، دون الدخول في أيّ جدل 
لفظـــي مع اللاعب“. وتأتي إشـــارة برشـــلونة 
إلى تفـــادي الجدل مع نيمـــار، بعد يومين من 
تصريحـــات قاســـية مـــن الأخير بحـــق إدارة 
النـــادي الكاتالونـــي. فبعد تســـجيله لهدفين 
فـــي مرمى تولوز ومســـاهمته في فـــوز فريقه 
بنتيجة 6-2 في المباراة الأولى التي يخوضها 
على ملعبـــه ”بارك دي برانـــس“ في العاصمة 
الفرنسية، اعتبر نيمار أن مسؤولي برشلونة 
”ليسوا الأشـــخاص الذين يجب أن يكونوا في 

مواقعهم“.
وأضـــاف ”أريـــد أن أقـــول الحقيقـــة، أنا 
حزين جـــدا“، متابعا ”أمضيـــت أربعة أعوام 
هناك وكنت ســـعيدا. في البداية، كنت سعيدا، 
أمضيت أربع ســـنوات جميلـــة هناك وغادرت 
سعيدا. لكن معهم (المديرون)، كلا“. وشدّد على 
أن برشـــلونة ”يســـتحق أفضل بكثير والعالم 
كله يعرف ذلك“. وكان رئيس نادي برشـــلونة 
جوزيـــب ماريـــا بارتوميو اعتبر في الســـابع 
من أغســـطس، أن نيمار بات جزءا من الماضي 

بالنسبة إلى برشلونة.

وقـــال أمـــام جمعيـــة عموميـــة لرابطـــات 
المشـــجعين ”لا لاعـــب أكبر من برشـــلونة (…) 
تعرفـــون أن نيمار كان جزءا من نجاح نادينا، 
إلا أن نيمـــار بات الآن جزءا مـــن الماضي. لقد 
أراد الرحيل. كان هذا قراره على الرغم من أننا 
قمنا بكل شيء في وسعنا لكي يبقى“. ويواجه 
بارتوميو والرئيس السابق لبرشلونة ساندرو 
روســـل، إضافة إلى نيمـــار وعائلته، محاكمة 
فـــي إســـبانيا على خلفيـــة الفســـاد والتهرب 
الضريبي بعدم كشف القيمة الحقيقية لصفقة 

انتقاله من سانتوس.
ولا يزال برشـــلونة يســـعى إلـــى تعويض 
انتقـــال نيمار. وعلـــى رغم ضمّه هذا الشـــهر 
لاعب الوســـط البرازيلـــي باولينيو في صفقة 
بلغـــت قيمتهـــا 40 مليـــون يـــورو، واعتبرها 
العديـــد مـــن المشـــجعين والخبـــراء الكرويين 
مبالغا بهـــا، يضع النـــادي الكاتالوني نصب 
عينيه لاعبين همـــا البرازيلي فيليبي كوتينيو 
عثمـــان  والفرنســـي  الإنكليـــزي)  (ليفربـــول 
ديمبيلي (بوروسيا دورتموند الألماني). إلا أن 

كل محاولات برشلونة باءت بالفشل حتى الآن، 
إذ يصـــرّ دورتموند على قيمـــة معينة لصفقة 
ديمبيلـــي (130 مليون يورو على الأقل حســـب 
التقديرات)، بينما يرفض ليفربول التخلي عن 
كوتينيو على رغم طلبه رسميا من إدارة ناديه 

الرحيل.

بداية التحقيق

بدأ الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (الفيفا)، 
التحقيق في شـــكوى تقـــدّم بهـــا نيمار بحق 
برشـــلونة، حول عدم حصوله على مكافأة كان 
يفترض الحصول عليها قبل انتقاله إلى سان 
جرمان. ويأتي تحقيـــق الفيفا بعد يوم واحد 
مـــن إعـــلان برشـــلونة، نيته مقاضـــاة نيمار، 
بشأن الإخلال في تعاقده مع النادي. ويرفض 
برشـــلونة، دفـــع المكافـــاة البالغـــة قيمتها 23 
مليون جنيه إســـترليني لوالد نيمار، المسؤول 
عـــن أعمـــال اللاعب، بعـــد تمديـــد العقد بين 

الطرفين العام الماضي.

ونقل عن ناطق باســـم الفيفا قوله ”المسألة 
معلقة وخاضعة للتحقيق حاليا، ولهذا السبب 
لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق بشأنها“. 

وكان الناطق الرســـمي باســـم برشـــلونة 
جوســـيب فيفيس قـــد صرح في وقت ســـابق 
”النـــادي لن يدفـــع المكافأة لوالـــد نيمار، هناك 
ثلاثة شـــروط حولها، يتوجب على اللاعب ألا 
يتفاوض مع أي فريق آخر قبل شـــهر من دفع 
المكافأة، ويجـــب أن يبدي رغبتـــه في احترام 
عقـــده، كما أننا لـــن ندفع المكافـــأة قبل الأول 
من ســـبتمبر بكل الأحوال، حتـــى انتهاء فترة 

الانتقالات“.
من جانبه أبدى نادي باريس سان جرمان 
أســـفه للدعـــوى القضائية التـــي رفعها نادي 
برشلونة الإســـباني بحق مهاجمه البرازيلي 
نيمـــار. وأشـــار النادي الباريســـي فـــي بيان 
أنه ”أخذ علمـــا، وتفاجأ، بالبيـــان الصحافي 
الذي نشره نادي برشـــلونة، وإعلانه الشروع 
فـــي إجراء قضائـــي في إســـبانيا بحق لاعبه 

السابق“.

برشلونة ينقل خلافه مع نيمار إلى القضاء
[ سان جرمان أبدى أسفه للدعوى التي رفعها البارسا  [ الفيفا يبدأ التحقيق في شكوى النجم البرازيلي ضد الفريق الكاتالوني

يمر نادي برشــــــلونة، بفترة صعبة للغاية، وذلك رغم امتلاكه أفضل لاعبي كرة القدم، إلا 
أن ســــــوء تعامــــــل إدارة النادي الكاتالوني مع الأزمات، جعل جدرانه تهتز بســــــبب توالي 
المصائب. وما زاد من معاناة برشلونة هي تبعات رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى فريق 

باريس سان جرمان.
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{أنا ســـعيد بالتشـــكيلة الآن. أريد أن أضم لاعبا آخر وإذا ما غادر أي لاعب بعدها فإن علينا ســـد 

الفجوة لأننا لا نمتلك تشكيلة كبيرة. لكن علينا أن نكون على أتم الاستعداد للتحرك}.

سلافن بيليتش
مدرب وست هام يونايتد الإنكليزي

{نابولي يجب أن يشارك بدوري الأبطال في كل موسم، لأننا ننتمي إلى هذا المستوى.. فزنا في 

مباراة الذهاب ونحن مدركون تماما أنه يجب علينا الكفاح على ملعب نيس}.

خوسيه كاليخون
مهاجم فريق نابولي الإيطالي

نجم تحت مجهر القضاء

برشـــلونة يطالـــب نيمـــار بإعـــادة 

مكافـــأة دفعهـــا له برشـــلونة على 

خلفية تمديـــد العقـــد، إضافة إلى 

تعويض مالي وفوائد

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يسعى مانشستر يونايتد الإنكليزي 
إلى تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات 

الصيفية الجارية، من نظيره فالنسيا 
الإسباني. ويراقب اليونايتد، مدافع 

فالنسيا إيزكويل غاراي، للحصول على 
خدماته هذا الصيف.

◄ وضع نادي أرسنال الإنكليزي النجم 
الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال 

مدريد الإسباني، بديلا لسانشيز. وسعى 
أرسنال دائما إلى ضم بنزيمة، إلا أن 
الملكي تمسك باللاعب كثيرا، ولكن 

المدرب فينغر لن يتخلى عن التعاقد 
معه.

◄ استقر تشيلسي، على خليفة 
الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني 
للبلوز، حال رحيله عن قلعة ستامفورد 
بريدج. واختارت مارينا جرانوفسكايا، 
المديرة الرياضية لتشيلسي، الألماني 

توماس توخيل ليكون خليفة كونتي.

◄ تعاقد نادي ساوثهامبتون الإنكليزي 
مع المدافع الهولندي الدولي ويسلي 

هودت من لاتسيو الإيطالي. ووافق 
هودت على توقيع عقد لمدة خمس 

سنوات ليكون البديل المحتمل لمواطنه 
فيرجيل فان ديك المطارد من عدة أندية.

◄ أوضح نادي وست بروميتش ألبيون 
الذي ينافس في الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم أن مدافعه كريغ 

داوسون وقع على عقد جديد لمدة ثلاث 
سنوات سيجعله يستمر مع الفريق 

حتى 2020.

◄ رفضت المحكمة الإدارية الرياضية 
في إسبانيا (تاد) الاستئناف الأخير 

للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم 
ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة 
القدم، بشأن قرار ايقافه خمس مباريات 

بسبب دفعه الحكم.

باختصار

وداع حزين

} لنــدن  - قال بول كليمنت مدرب ســـوانزي 
ســـيتي الذي ينافس في الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز إن انضمام ســـام كلوكاس ســـيوفر 
لفريقـــه التنـــوع عقـــب إكمال لاعب الوســـط 
انتقاله قادما من هال سيتي، إلا أنه أشار إلى 
أنـــه لا يزال يأمل في ضـــم المزيد من اللاعبين 

قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية.
وقـــدّرت وســـائل إعـــلام بريطانيـــة قيمة 
صفقة انتقـــال كلوكاس (26 عامـــا) بنحو 15 
مليون جنيه إسترليني (19.23 مليون دولار). 
وأضاف كليمنت ”إنـــه من اللاعبين الجيدين 
وهذا ما نريده هنا. حقيقة أنّ بوســـعه اللعب 
في عدة مراكز يعزز من فكرة أنه من اللاعبين 

المميزين“.
وتابـــع كليمنت عقب فوز الفريق 1-4 على 
إم.كيه دونز في كأس رابطة الأندية الإنكليزية 
”إنهـــا أول صفقة في المراحل الأخيرة من فترة 
الانتقالات ونأمل في إبرام صفقتين أخرتين“. 
وسيعود سوانزي لمنافســـات الدوري الممتاز 

السبت عندما يتوجه للقاء كريستال بالاس.

} بوغوتا  - سمح نادي بايرن ميونخ للاعبه 
الكولومبي جيمـــس رودريغيز، الذي يتعافى 
حاليـــا مـــن إصابـــة عضليـــة لحقـــت به في 
وقت ســـابق، بالانضمام إلـــى منتخب بلاده 
للمشاركة معه في المرحلة المقبلة من تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 

2018 بروسيا.
ووافق الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي، المدير 
الفنـــي للفريـــق البافاري، علـــى الطلب الذي 
تقدم به إليه كل مـــن رودريغيز، نجم منتخب 
كولومبيـــا الأول، والمديـــر الفنـــي للفريـــق، 
الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، الذي سافر إلى 

ألمانيا من أجل هذا الغرض.
كولومبيا  بمباراة  رودريغيز  وســـيلتحق 
أمـــام البرازيـــل فـــي 5 ســـبتمبر المقبـــل في 
تصفيـــات المونديـــال بعد أن يســـتكمل فترة 
علاجه. فيما أكد منتخب كولومبيا في الوقت 
نفسه أن اللاعب لن يشارك في مباراة فنزويلا 

التي ستسبق مباراة البرازيل.

كليمنت: سوانزي يحتاج 

لصفقات جديدة

بايرن ميونخ يفتح أبواب 

المونديال أمام رودريغيز

واين روني يضع حدا لمسيرته الدولية

روني، تألق منذ عودته إلى إيفرتون 

بتســـجيله هدفين في أول مباراتين 

لـــه، والوصول للهدف رقم 200 في 

الدوري الإنكليزي

◄
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نجوى درديري

الأطفـــال  ســـباحة  أن  رغـــم   – القاهــرة   {
الرضع ليســـت نوعـــا جديدا فـــي العالم، إلا 
أنها أصابت مصريين بالذهول بعدما نشـــر 
الشـــاب المصري محمد عبدالمقصود مؤخرا 
فيديـــو له عبر صفحته على الفيســـبوك وهو 
يـــدرب طفلا رضيعا لا يتعـــدى عمره الأربعة 
أشهر على السباحة تحت سطح الماء، بينما 
الرضيع كان فاتحا عينيه كاتما أنفاسه لعدة 
ثوان. وأثار الفيديو دهشـــة كبيـــرة لدى من 
تابعوه حتـــى أصبح أكثر المقاطع المصورة 

مشاهدة في مصر في أقل من 3 أيام.
مغتـــرب  بأنـــه  عبدالمقصـــود  ويعـــرف 
مصـــري، درس الحقوق بالقاهـــرة ثم أصبح 
مدربا للســـباحة في أندية مصر الكبرى حتى 
سافر إلى روسيا نتيجة أزمة مع أحد مديريه 

رأى أنه لا يصلح كمدرب.
وقال لـ“العرب“ ”تعرضت لأزمة كبيرة في 
مصـــر مع مدير فني لأحـــد الأندية كان يراني 
فاشـــلا في تدريب الأطفال من سن 4 سنوات، 
وهي تلك الشـــريحة العمريـــة التي تبدأ فيها 
تمرينات السباحة في مصر، وبعد أن طردني 
ســـافرت لأعمل فـــي مدن دهب وطابا وشـــرم 
الشـــيخ (جنوب ســـيناء) وتدربت هناك على 
الغطـــس إلى أن أصبحـــت مدربا محترفا في 
هذا المجـــال، ومن ثم اتفقت مع زوجتي على 
السفر إلى روســـيا لنبدأ حياتنا العملية مرة 

أخرى من هناك“.
وأوضـــح عبدالمقصـــود أنـــه ”وجـــد في 
روســـيا اهتماما كبيرا بالأطفـــال الرُضع في 

السباحة والتمرينات والتدليك، ولديهم هناك 
برنامـــج متكامل للعناية بهـــؤلاء الأطفال إثر 
ولادتهم مباشرة وعمرهم يوم واحد، وهو ما 
يختلـــف تماما عن الدول العربية التي لا يبدأ 
الاهتمام فيها بالطفل إلا بعد أن يصبح عمره 

4 أعوام على الأقل“.
وتلقى عبدالمقصود أربع دورات تدريبية 
في روســـيا في مجال تدريب الأطفال الرُضع 
على الســـباحة وتنمية مهاراتهـــم وقدراتهم 
على التنفس تحت المـــاء لأطول فترة ممكنة 
حتى أصبـــح مدربا مســـؤولا يضـــع برامج 

للمدربين الآخرين.
وأشـــار إلـــى أن الطفـــل الرضيـــع يكون 
عجينة لينة يســـهل تشـــكيلها، وأن السباحة 
في ســـن صغيـــرة تســـاعد بشـــكل كبير في 
بناء الشـــخصية وتعزز من قـــدرات الصغار، 
موضحا أن ”الأهم من تهيئة الطفل للسباحة 
هو تهيئة الأمهات أنفسهن لأن هناك تواصلا 
ســـريا يربـــط بيـــن الأم ورضيعها، فـــإذا ما 
اســـتقرت واطمأنـــت إلى أن نـــزول الرضيع 
إلـــى المـــاء لا يمثل خطورة عليـــه يكون ذلك 
بمثابة رسالة خفية تصل إلى نفسية الرضيع 
وتطمئنـــه وتجعلـــه طائعا للمـــدرب يوجهه 

كيفما يشاء“.
ويبـــدأ عبدالمقصود فـــي تدريب الأطفال 
الرضـــع وعمرهـــم لا يزيـــد على شـــهرين بل 
وحتى شـــهر واحد، ولفت إلـــى أنه يمكن أن 
يـــدرب الطفل في حمام ســـباحة أو حتى في 

حوض الحمّام بالبيت ”البانيو“.
وقال إنـــه درّب أحد الأطفـــال وكان عمره 
11 شهرا فقط واستطاع بعد فترة وجيزة من 

التدريب أن يتنفس تحت الماء لمدة 27 ثانية 
كاملـــة، وهي مدة طويلة بـــل مذهلة لطفل في 

مثل هذه السن.
ونشـــر عبدالمقصود فيديـــو آخر لأطفال 
رُضع أثناء تدريبهم في حمام ســـباحة، ولكن 

هذه المرة كانت معهم أمهاتهم وكذلك آباؤهم 
في أول حصة تدريبية، وذلك بهدف تشـــجيع 
الصغار ونزع الرهبـــة والخوف من داخلهم. 
وقد فاجأته ردود الأفعـــال الإيجابية الكثيرة 
بعد نشـــر هذه الصـــور والفيديوهات وطلب 

منـــه متابعوه على الصفحة تقديم المزيد من 
الدورات التدريبية حتى يلحقوا أطفالهم بها.

 ويطمـــح المـــدرب المصري إلى إنشـــاء 
أكاديميـــة لتدريـــب الأطفـــال الرضـــع علـــى 

السباحة في مصر والعالم العربي.

محمد عبدالمقصود شاب مصري مغترب نشر فيديو له عبر موقع الفيسبوك وهو يدرب 
ــــــة ترغب في تدريب  طفــــــلا رضيعا على الســــــباحة، فوجد إقبالا كبيرا من أســــــر مصري

أطفالها، مما غذى طموحه في افتتاح أكاديمية.

الثقة رسالة خفية تعطي الرضيع الأمان

} يشـــكو الملايين مـــن عالمنـــا العربي مما 
يســـمونه هجـــوم الإنترنـــت، الـــذي داهـــم 
حياتهم، وأقلق أدمغتهم، بل قظّ مضاجعهم، 
لما يتسببه من إلغاء خصوصياتهم ويداهم 
بيوتهم بل غرف نومهم، ويأخذ أغلب أوقات 
أفـــراد أســـرهم، إنـــه المنافـــس الاجتماعي 
الثقافـــي الحضاري الجديـــد للعائلة، التي 
كانت تتحدث يوما عن مشاغل التلفزيونات 

في البيوت.
 الإنترنت صار الشـــريك في غرف النوم 
وفـــي الجلســـات العائليـــة، وفـــي الدوائر 
والوظائـــف حتى بات هـــوس عامة الناس 
قبل خاصتهم إنه المداهم والمحرك لشجارات 
الآباء والأبناء، والشـــيطان الذي يوســـوس 
بين الأزواج، والرقيب، والحبيب، والصديق 

والعدو في آن. 
أغلب أوقـــات الناس تنفـــق على النت، 
بـــل صار بوصلة المســـير وتحديد المســـار، 
والمعلم الأول، والمربـــي الأوحد الذي يعطي 
المعلومـــات فوريـــا وبلا تـــردد، يُريك كل ما 
لا تريـــد أمك وأبوك أن تنظر إليه، ويســـلب 
سعادتك التي تأخذها الأخبار المتسربة من 
بين يديه إنـــه لعنة العصر وضرورته، صار 
في علـــم الاتصال العالم شاشـــة، وفي علم 
السياسة الوســـيلة الأخطر، وفي الاقتصاد 
الطريق الأســـرع، وفي علم النفس المتنفس، 
وللحكومـــات منفـــذا لمعرفـــة ســـبل عيـــش 
وتفكير الشعوب، لا مناص من التعامل فيه، 
كمـــا يفعل القلب حين ينظـــم تدفق الدم في 

الجسد.
 تخيل نفسك بلا نت، كما أقوم أنا بتركه 
ساعات كي أســـتعيد بدائيتي، وأجدني في 
غياهب الجـــب، لأركض مســـرعا إليه لأرى 
من كاتب نيومن تـــوتّ لي ومن كلمني على 
الخـــاص، ومن رد عليّ، إنه شـــر لا بد منه! 
يجعلنـــي متواصلا مع العالـــم، مع الناس 
الذيـــن يرونني وأراهم متخطيا المســـافات 
والأزمان، غير عابـــئ بالجوازات والحدود، 
لـــم يوقفنـــي أحد كمـــا أتوقـــف عند بعض 
المطـــارات العربية، التي يقـــول لي موظف 
الجـــوازات في الآخـــر ”لا تؤاخذنا تشـــابه 
أسماء“، وأجيب ”نعم حصل هذا من قبل!“.
إن شكوى الاســـتخدام الواســـع للنت، 
ووسائل التواصل الاجتماعي من خلاله، لا 
أشـــك بأنه بات المحرك الرئيس للصراع بين 
الأســـر والعوائل في ما بينها أو مع غيرها، 
فقـــد ازدادت حالات الطلاق، بنســـبة عالية 
ولافتة، وخربت بيوت وأغلقت أماكن بسبب 
شـــجارات النـــت، والسوشـــيال ميديا، في 
العراق مثلا الذي فتحت الاتصالات له على 
مصراعيها، بعد العام 2003. أوصلت نسبة 
الطلاقـــات إلى أعلـــى مراحلها فـــي تأريخ 
البـــلاد، وانهـــار التعليم تقريبـــا، وتغيرت 
أخلاقيـــات الشـــباب، نتيحـــة الاســـتخدام 

السيء للشبكات الاجتماعية. 
وصار المرُبون يعلنـــون رغبتهم بوضع 
”بلـــوك“ عاجـــل كـــي ينقـــذوا مـــا تبقى من 
أواصر اجتماعيـــة في مجتمع كان محافظا 

وصار  ”فيسبوكيا“ شرها.

صباح العرب

قل {بلوك} وأمضي!

يوسف حمادي

} الرباط – ينزل بـــلال، المعروف بين الزبائن 
بـ”الدكالـــي“، نســـبة إلى قبيلة دكالـــة بإقليم 
مدينـــة الجديدة، غـــرب الـــدار البيضاء، على 
الرغـــم مـــن أنه يســـكن في منطقـــة بعيدة عن 
الرباط تســـمى زعير، إلى العاصمة السياسية 
للمملكـــة المغربيـــة حاملا برادته النحاســـية 
المزينـــة بباقة ورد فـــي أعلاهـــا، ضاخا بها 
مرة عصير الليمـــون المصفى وأخرى عصير 
خوخ محلى بالسكر أو بالعسل، مناديا المارة 
بصوت غنائي ”لَبرود يا لَبرود، يا طارد الحر 
والصهـــود“؛ أي الحـــر الشـــديد. وتلك طريقة 
ذكيـــة فنية اعتمدهـــا بلال لجلـــب زبائنه منذ 

احترف هذه المهنة.
و”البـــرادة“ فـــي المغرب عبـــارة عن آنية 
تكـــون مصنوعة مـــن طين أو مـــن نحاس أو 
فضة، تســـتعمل لتبريد الماء أو المشروبات، 
لكنهـــا في الغالب ما تكون مصنوعة من معدن 
النحـــاس لخفة وزنـــه، يصب فيهـــا صاحبها 
مشروبا شعبيا يســـمى في المغرب ”لبْرُودْ“، 
يتجـــول به بائعـــه في الأســـواق التـــي تقام 
أسبوعيا بالبوادي أو بين أزقة المدن، ينعش 
بمشـــروبه الزبائن في فصل الصيف ويخفف 

عنهم شدة الحر.

في تصريح خاص،  وقال بلال لـ”العـــرب“ 
إنه يســـتيقظ مع الفجر لغســـل آنية ”البرادة“ 
جيدا، فالنظافة شـــرط أولي لنجـــاح كل عمل 
خصوصـــا المرتبط بالأكل والشـــراب، مؤكدا 
أنه ”لا يمكن للزبائن أن يبقوا أوفياء لك وأنت 

تبيعهم سلعة غير نظيفة“.
وأشـــاد بلال بثقافة المتابعـــة والمراقبة 
التي يفاجئـــه بها المســـؤولون في العاصمة 
الرباط، الذين صاحبهم في أكثر من مناســـبة 
إلى المركز الصحي الخاص لإجراء التحاليل 
علـــى الأطعمة والمشـــروبات التـــي تباع في 
الشـــارع، لكنه دائما يحترم المعايير المعمول 

بها في إعداد الشراب والطعام للمواطنين.
وأفاد ”أنـــا ورثت هذه الحرفـــة عن أبي“، 
موضحـــا أنهـــا حرفـــة صحيـــة مئـــة بالمئة، 
أساسها فواكه موســـمية طبيعية؛ وتكون إما 
ليمونا، أو برتقالا، أو خوخا، أو مشمشـــا، أو 

تفاحا وموزا.
أنـــه لا يخرج عـــادة عن  وأكـــد لـ“العرب“ 
فاكهتين اثنتين هما الليمون والخوخ، مشيرا 
إلى أن الليمون مفيد جدا لجســـم الإنسان وله 
نتائج حســـنة على الصحة في فصل الصيف 
وحتـــى في الأيام الباردة، لمن أراد من الناس، 
فالليمون فاكهة غنية بفيتامين ”س“ المنعش، 

المبردة صيفا والمسخنة شتاء.

وواصل بـــلال أنه بعـــد تنظيفـــه البرادة 
يقـــوم بعصر حبات كثيرة مـــن فاكهة الليمون 

وخلطها بنظيف قشـــوره 
تشـــكل  التـــي  البيضـــاء 

غلافـــا بين لَحمـــة الليمونة 
الخارجيـــة،  وقشـــرتها 

بعـــض  يضيـــف  وأحيانـــا 
لرفع  الخارجية  القشرة  قطع 
الإيجابية  الحموضـــة  درجة 
يقوم  ثـــم  لبرود،  بمشـــروب 
بخلط الكل جيـــدا وتركه في 
الثلاجة حتـــى تبلغ الحرارة 

ذروتها في النهار.
وتابـــع أنه يقـــوم بعد ذلك 
بتفريـــغ العصيـــر فـــي برادته 
النحاســـية ويضيف إليه قطع 
الثلـــج الكبيرة، وفـــي النهاية 
وقبل الخروج، تساعده زوجته 
على  على ربط ”بـــرادة لبرود“ 

ظهـــره ليخـــرج 
متـــوكلا  بهـــا 
على الله ليعود 
في المســـاء بما 

يحتاجه أهله من 
مصروف.

صيف المغاربة لا يبرد إلا بـ {لبرُود}
صباح ناهي

ظهر مغني البوب الإسباني ريكي مارتن في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرقص على 
إيقاع الدبكة في حفل عرس سوري على أنغام أغنية {من شردلي الغزالة} للفنان طوني حنا. وكان مارتن 

يحضر زفافا لأشخاص من حلب في لوس أنجليس الأميركية.

L

مصري يعلم الرضع السباحة تحت الماء

} لنــدن – تمكن العشـــرات من المســـلمين في 
لندن من تحطيم الرقم القياســـي لأكبر فطيرة 
ساموسا في العالم تزن 153.1 كيلوغرام، وذلك 
بعد 15 ســـاعة من التحضير والإعداد بمسجد 
شرق لندن، لتوزع أجزاء الفطيرة على المئات 
مـــن المشـــردين المســـيحيين عبـــر ”جيـــش 
الصلاح“، وهي جمعية خيرية دولية مسيحية. 
وحضر ممثلون عن موســـوعة غينيس للأرقام 

القياسية للإشراف على العملية.
وأعـــد العشـــرات مـــن المتطوعيـــن مـــن 
الجمعية الخيرية ”مسلم ايد يو كاي“ الفطيرة 
الآســـيوية المكونة من الطحيـــن والبطاطس 
والبصـــل والبـــازلاء، حيث قامـــوا بقليها في 
برميل صمم خصيصا للمناســـبة في مســـجد 

شرق لندن.
وأظهر مقطع فيديو تفاصيل مراحل إعداد 
الفطيرة لينتهي بمشـــهد تســـلم منظم الحدث 
بالجمعية فريد إســـلام (26 عاما) الجائزة من 

ممثل غينيس.
وكانت الجمعية الخيرية مسلم ايد يو كاي 
نشرت عبر حسابها الرسمي على تويتر إعلانا 
تؤكد من خلاله عزمها كســـر الرقم القياســـي 
الســـابق لأكبر ساموســـا، والذي تم تسجيله 
في برادفورد كوليدج في شـــمال بريطانيا في 
يونيـــو 2012 حيـــث بلغ وزن الفطيـــرة يومها 

110.8 كيلوغرامات.
وشاركت الجمعية متابعيها على فيسبوك 
وإنستغرام أيضا بفيديوهات من قلب الحدث.

مسجد يدخل غينيس 
بفطيرة للمسيحيين

بعـــد تنظيفـــه البرادة  واصل بـــلال أنه
م بعصر حبات كثيرة مـــن فاكهة الليمون 

بنظيف قشـــوره  طها
تشـــكل التـــي  ضـــاء 

ـا بين لَحمـــة الليمونة 
ي

الخارجيـــة،  ـرتها 
بعـــض يضيـــف  انـــا 
لرفع الخارجية  القشرة 

الإيجابية  الحموضـــة 
يقوم ثـــم  لبرود،  ـروب 
 الكل جيـــدا وتركه في
جة حتـــى تبلغ الحرارة

ها في النهار.
تابـــع أنه يقـــوم بعد ذلك 
ـــغ العصيـــر فـــي برادته 
ســـية ويضيف إليه قطع 
ج الكبيرة، وفـــي النهاية 
الخروج، تساعده زوجته 
على  ربط ”بـــرادة لبرود“

ره ليخـــرج 
متـــوكلا
لله ليعود

مســـاء بما 
جه أهله من 

وف.

ي، وهو يرقص على 
حنا. وكان مارتن
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